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ليس بين السياسيين في لبنان من يقدر على نفي العمل 
الدؤوب الذي تقوم به عواصم خارجية، عربية ودولية، 

ومعها قوى محلية، من أجل عزل حزب الله وضربه. حجم 
التقاطعات بين كل هؤلاء كبير جداً. وأساسه، أنه مثلما 

نجحت المقاومة في لبنان في تثبيت قواعدها ودورها، ثم 
تمدد نفوذها الكبير إلى الوطن العربي والإسلامي، فإن التآمر 

عليها كبير جداً. له أشكاله المتنوعة، وآلياته التي لم تتوقف 
 
ً
عن العمل منذ تسعينات القرن الماضي. لكنها أخذت شكلا

جديداً في العشرية الأخيرة.
يستند خصوم المقاومة في لبنان إلى عوامل متنوعة بقصد 
إزعاجها أو إحداث الضرر في صورتها، أو دفعها إلى زوايا 
المضطر إلى ارتكاب الخطأ الكبير. لكن أدوات العمل، لا تزال 

هي نفسها:
لا جديد في الموقف الغربي. كل الاحتيال الأوروبي سقط هذه 
المرة إلى غير رجعة. الكذب الفرنسي والدجل الألماني والحياد 

السويسري انضمت إلى الخبث الإنكليزي والصلافة الأميركية. 
وفي المنطقة العربية، خرج كل الحقد من قصور حكام الجزيرة 

العربية، بقيادة آل سعود وأقرانهم. وانضم إليهم جيش من 
الطفيليين الذين بنوا حدائق افتراضية باسم الربيع العربي. 

لكنهم عادوا جميعاً، ثائرين وحكاماً ومستبدين، ليصطفوا 
في طابور واحد ضد كل ما له صلة بالمقاومة، في لبنان أو 

فلسطين أو أي مكان من العالم. وفي لبنان كان هناك من ينتظر 
ولا يزال منذ دهر. عملاء تاريخيون برتبة زعماء طائفيين، 

تعاقبوا على إدارة القبائل اللبنانية منذ مئتي عام على الأقل. 
جندوا كل ما يناسب عملهم: عسس وعصابات وقطاع طرق، 

سياسيون وكتاب وأبواق، رجال دين ومرجعيات دينية، 
مصارف وتجارات ومؤسسات أمنية رسمية وغير رسمية... 

وأجيال من الميليشيات التي توالدت على قهر الناس وتفريقهم، 
وما زالت تحكمهم على شكل قبائل. تجعل الخوف والحقد 
رابطاً عضوياً لجمع فتاتهم. وهي قيادات لم يسبق لها أن 

حزنت أو تعبت أو ملت من الموت، ومن رؤية الدماء تسيل في 
ر  منازلها قبل بيوت الآخرين. وهي تعود اليوم لتطل بكل ما قدِّ

لها من عناصر قوة، وبأشكال مختلفة أيضاً. حافظ زعماء 
القبائل على صورتهم وعلى رعايتهم مجموعات تسير خلفهم 
من دون نقاش. لكن أدوات جديدة اخترعها الغرب على صورة 
متعلمين ينشدون رضى الرجل الأبيض: يقبلون كل ما يريده، 

يعيشون صمت القبور إزاء إجرام وتسف ممالك القهر ضد 
شعوبها أو ضد خصومها في كل الأرجاء. يصفقون علناً أو 
سراً لكل أنواع الجنون الذي ساد ساحات بلادنا باسم الدين 

والحرية وحقوق الإنسان. حتى الصغار الذين قامت كياناتهم 
على شكل احتجاج على هذا الإقطاع، تجدهم يتنفسون الهواء 

المقيت نفسه، من أسُس الجبهة اللبنانية بكل فروعها المسيحية 
والإسلامية، إلى آخر اختراعات المجتمع المدني لصاحبه 

 وفكراً، وأدوات إعلامية لا ترتدع عن الكذب كل 
ً
الأميركي تمويلا

ثانية. وبؤسنا في أولئك المستعمين المدهوشين فاقدي العقول. 
المستلبين بصورة الرجل الأبيض الآتي من خلف البحار، يحثهم 

على تدمير بلادهم، وقتل أهلهم لكي ينجوا بأنفسهم.
ب الكثير بوجه المقاومة. حروب أميركية كاملة  لقد جُرِّ

الأوصاف، انطلقت ولا تزال منذ أربعين عاماً وأكثر ضد هذا 
الجيل من المقاومين. حروب إسرائيلية مجنونة لا تزال آثارها 
تسكن البيوت والدساكر ومؤسسات الدولة أيضاً. ومجانين 

باسم الله فتكوا بكل شيء من أجل هيمنة فكرة واحدة بحجة 
أنهم يمثلون الله على الأرض. ومعهم، حشود غير قليلة من 

العصابات التي يسكنها الإحباط، الناجم ليس فقط عن عجزها 
عن إبقاء الأمور على حالها، بل عجزها عن إعادة إنتاج 

السردية ذاتها... وجل ما يحلم به، زعماء القبائل العملاء، هو 
التوسل إلى خارج يأتي ليخلصهم من الشر المستطير الذي 

اسمه المقاومة!
بعد قداس بطريرك الحياد - التطبيع، في رثاء ثورة فاشلة 
يوم ولدت ويوم نشطت ويوم ماتت، وبعد العجز المستحكم 

بالفكر المتجلد الذي لا ينتج إلا أفكاراً تافهة من شعر 
زمن الاحتيال اللبناني الكبير، وجد الخارج ضالته، في 
مجموعات من العصابات التي تسكن قلب هذه القبائل، 

التي تأتمر بإمرة زعماء القبائل نفسها، لكي يجربوا 
حظهم في الفتنة الكبرى.

بالأمس كان كمين خلدة، ثم واقعة الفاشيين في الجميزة، 
ثم ضلال مجموعة ينقصها العقل في حاصبيا، والبحث 

جار اليوم، عن فعلة إضافية. لعل من بيده عقل هذه القبائل 
وجيوبها ودماؤها، يفكر اليوم في الجريمة التالية، التي يعمل 

من دون كلل لتكون ساحتها موقعة بين مسيحيين وبين 
المقاومة أو جمهورها... ويجري كل ذلك، وصراخ هذا العقل 

الجهنمي في حقده يقوم على شعار واحد: ستنجر المقاومة 
إلى الفتنة لا محالة... هذا هو رهانهم هم. أما معركتنا نحن، 

فهي التصدي لهم. ليس بالانجرار إلى فتنهم المتنقلة بين 
منطقة وأخرى، بل بالصمت عن رعايا يجب وضعها في 
خانة المضللين، بينما يجب ألا تغيب عن المهداف رؤوس 

القائمين على الأمر، من خارج مجرم ومبعوثيه إلى بلادنا، إلى 
زعماء وصبيان القبائل على أنواعها...

ليس لدينا سوى الصبر وسيلة لقهر هؤلاء المجانين، ولينتظرنا 
الجميع، على تخوم مدنهم الكبرى، وعلى مشارف عواصمهم 

في كل مكان تصل إليه أيدينا، وكل زاوية يحرق فيها علم 
الرجل الأبيض ووجهه أيضاً!

مرة جديدة، سقى الله زمن الثمانينات!

مسلسل الفتنة ضد المقاومة: أين التالي؟

ابراهيم الأمين

أهل الفتنة يتنقلون بين المناطق والطوائف

طلباً للدم، وصبرنا إن نفذ، فردنا محصور 

ضد المشغل الخارجي وقادة القبائل العملاء

لبنانلبنان
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يحيى دبوق

المعادلات  تثبيت  الله  حــزب  استطاع 
وقواعد الاشتباك التي تحكم الجبهة 
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي.  إزاء  الــجــنــوبــيــة 
اســـتـــفـــاد الـــحـــزب مـــن خــطــأ تــقــديــرات 
إســـرائـــيـــل الـــتـــي قــــــدّرت، قــبــل غــارتــهــا 
الخميس  فجر  الجنوب«  »عمق  على 
الــــســــاحــــة  مـــــتـــــغـــــيّـــــرات   

ّ
أن المــــــاضــــــي 

والمعيشية،  الاقــتــصــاديــة  الــلــبــنــانــيــة، 
باتت تسمح لها بتجاوز تلك القواعد 
ــادلات. فــي الــوقــت نــفــســه، سمح  ــعـ والمـ
الــخــطــأ لــلــمــقــاومــة بـــأن تــثــبّــت أيــضــا، 
مـــا كـــان يــحــتــاج الـــى تــوضــيــح عملي 
ضمن المعادلات نفسها، ولم يكن الآن 

موضع اختبار ميداني.
إلا أن أهـــم نــتــائــج المــواجــهــة الأخــيــرة، 
الآتية:  الأسئلة  الإجابة عن  تكمن في 
مـــــاذا لـــو لـــم يـــــردّ حــــزب الـــلـــه ليسقط 
المعادلة التي حاول العدو أن يفرضها 
على الساحة اللبنانية؟ وما هو المدى 
الذي كان سيبلغه الاعتداء الإسرائيلي 
الله الانكفاء ولم  المقبل، لو قرر حزب 
ــــردّ؟ وفـــي الــنــتــيــجــة، مـــا هـــو الــوضــع  يـ
ــك،  ــل ذلــ الــــــذي كـــــان ســيــتــرتــب عـــلـــى كــ
وما  نفسه؟  اللبناني  الــداخــل  باتجاه 
ط إسرائيل سيف 

ّ
هي تداعيات أن تسل

اللبنانية،  الــســاحــة  عــلــى  اتــهــا  اعــتــداء
لــتــكــون مــتــســاوقــة فـــي الــضــغــط على 
»التكافل والتضامن« مع  اللبنانيين، بـ

ضغوط الأزمة الاقتصادية؟
على  الإسرائيلي  الخطأ  مبنى  ارتــكــز 
فهم مغلوط لمستوى تأثير المتغيرات 
في لبنان على قرارات حزب الله. وهو 
ــز إســرائــيــل عــلــى الــتــمــادي في 

ّ
مــا حــف

ــا عــلــى الــصــواريــخ الأخــيــرة التي  ردهـ
ســقــطــت شــمــال فــلــســطــن المــحــتــلــة، ما 
الجو  بــأن تستخدم ســاح  لها  سمح 
لقصف أراض لبنانية في المقابل، وإن 

 تكون مأهولة.
ّ

مع الحرص على أل
وإذا كانت أسئلة ما بعد الفعل كثيرة، 
إلا أن أهمها، وهو ما سيكون حاضراً 
ــقــــرار لــــدى الــجــانــبــن،  عــلــى طـــاولـــة الــ
مـــا يــتــعــلــق بــمــا كــشــفــه ردّ حــــزب الــلــه 
ب 

ّ
مــن تــمــوضــع إســرائــيــلــي غــيــر متوث

لــلــذهــاب بــعــيــداً والــتــســبــب بــمــواجــهــة 
ــداً  ــتــــى الأمـــــــــس الــــقــــريــــب جــ ــــت حــ ــانـ ــ كـ
موضع تهديد ووعيد وَرَدا على لسان 

فجر الخميس الماضي، أغارت 
طائرات العدوّ الإسرائيلي على 
مساحة مفتوحة غير مأهولة، 

قرب بلدة المحمودية )بين أقضية 
جزين ومرجعيون والنبطية(، 

وهو ما قالت تل أبيب إنه ردّ على 
إطلاق صواريخ من جنوب لبنان 

يحيى دبوق

بــدت إسرائيل أمــس فــي حــرب مــع ذاتها 
ــة الـــتـــي تـــريـــد أن تــصــل الــى  عــلــى الــــروايــ
تقليل  إلــى  تهدف  مهمة  فــي  جمهورها، 
ما أمكن من خسائر لحقت بها، بعد ردّ 
حـــزب الــلــه الـــصـــاروخـــي، وانــكــفــائــهــا في 

أعقابه.
وفي مقابل الصمت السياسي الذي كان 
لافتاً، مع شبه »تصفير تهديدات«، هي 
في العادة تكون من مستلزمات المقاربة 
ــيـــة لـــلـــمـــواجـــهـــات،  ــلـ ــيـ الـــرســـمـــيـــة الإســـرائـ
انشغل الناطق باسم الجيش الإسرائيلي 
ران كوخاف، أمس في محاولة تظهير ما 
ــل عــلــى أن حـــزب الــلــه غير  قـــال إنــهــا دلائـ
معني بمواجهة مع إسرائيل، مشيراً في 
بيان لــه، إلــى أن »حــزب الله قــام بإطلاق 
في  مفتوحة  مناطق  الــصــواريــخ صــوب 
الجولان عن قصد، ما يدل على أنه يأخذ 
ــردع الإســرائــيــلــيــة«.  ــ بــالــحــســبــان قــــوة الــ

يــدرس  الإسرائيلي  الجيش  إن  وأضـــاف 
ــة« لـــلـــرد عــلــى الــقــصــف  ــمـ ــرق المـــائـ ــطــ »الــ
الــصــاروخــي، وإن شــدد فــي المقابل على 
أن »كــل الأطـــراف لا تريد الــحــرب«، علماً 
بـــأن كــوخــاف أكـــد قــبــل ذلـــك بــســاعــات أن 
»إسرائيل ستردّ بقوة على أي استهداف 

لها انطلاقاً من الأراضي اللبنانية«.
في  الشمالية  المنطقة  قــائــد  قــال  بــــدوره، 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أمـــيـــر بـــرعـــام، في 
المحلية  السلطات  مــســؤولــي  مــع  حــديــث 
ــزب الـــلـــه لـــم يقصد  ــ فـــي الــجــلــيــل، إن »حـ
قصف الــبــلــدات المــأهــولــة، بــل مــواقــع في 
مــــزارع شــبــعــا«، وطــلــب مــن المستوطنين 
والروتين  الطبيعية  الحياة  الــى  الــعــودة 

الاعتيادي.
وأمــبــر بــرعــام، هــو نفسه الــذي أطلق في 
لبنان،  تهديدات ضد  الأخيرة  الأسابيع 
وهـــــدّد فــيــهــا بـــــردود فــعــل مـــدمـــرة وغــيــر 
مسبوقة، إن تجرّأ حزب الله على تهديد 
البحث  تستأهل  مفارقة  وهي  إسرائيل. 

ودراسة معانيها ودلالاتها.
وكــان لافتاً أمس رد فعل قــادة إسرائيل، 
من سياسيين وعسكريين، في أعقاب رد 
العدوّ  الله الصاروخي على غــارة  حــزب 
الجوية فجر الخميس: كثرة اجتماعات، 
والــقــلــيــل مــن الــتــصــريــحــات والأفـــعـــال. إذ 
إلى  ــوزراء نفتالي بينيت  الــ دعــا رئــيــس 
اجـــتـــمـــاع طــــــارئ لـــكـــبـــار المـــســـؤولـــن فــي 
مقر وزارة الأمن في تل أبيب، بمن فيهم 
وزيــر الأمــن بني غانتس ورئيس أركــان 
الجيش أفيف كوخافي وآخرون، للبحث 

في »خيارات إسرائيل«.
ــى عــقــد جلسة  ــدوره، عــمــد غــانــتــس الــ ــ ــ بـ
»تــقــيــيــم وضـــــع« مـــع كـــوخـــافـــي ورئــيــس 
شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي 
عوديد بسيوك، إضافة الى رئيس شعبة 
خصصت  هيمان،  تامير  الاستخبارات 
بـــدورهـــا للبحث فــي خـــيـــارات إســرائــيــل 
أن  الــلــه. إلا  العملية، للرد على رد حــزب 
شيئاً لم يصدر عن هذه الاجتماعات، مع 

 على 
ّ

المــيــدان، دل فــي  انسحاب عملياتي 
محدودية خيارات إسرائيل.

ولعل ما ورد في اتصال غانتس بنظيره 
الأميركي، لويد أوستن، وإن كان الاتصال 
مقرراً مسبقاً وغير ذي صلة ابتداءً برد 
حــزب الــلــه، إلا أنــه كــان لافتاً فــي دلالاتــه. 
وفقاً للإعلام العبري، قال غانتس خلال 
المــكــالمــة مــع أوســـن إن »إســرائــيــل تطلب 
الــدولــي والــولايــات المتحدة  من المجتمع 
على وجه الخصوص، مطالبة الحكومة 
الصواريخ على  إطــاق  اللبنانية بوقف 

إسرائيل«.
ــال مــصــدر أمــنــي رفــيــع المــســتــوى في  وقــ
حــديــث مــع الإعــــام الــعــبــري أمـــس، وهــو 
كاف في دلالاتــه، إن الجيش الإسرائيلي 
الله،  بلورة ردود ضد حــزب  يعمل على 
من خلال »طرق ووسائل متعددة، منها 
ما هو علني ومنها ما هو ســرّي، وذلك 
ربــطــا بــتــطــور الأوضـــــاع واعــتــمــاداً على 

اتجاهات التصعيد«.

بــالــنــتــيــجــة تــمــثــل تــهــديــداً بــمــســتــوى 
يمكن  نفسها  لإسرائيل  استراتيجي 
ر 

ّ
لـــهـــا بـــخـــســـائـــر يـــتـــعـــذ أن يـــتـــســـبـــب 

الإحاطة بمستوياتها وحدودها.
بـــالـــطـــبـــع، رغــــــم الـــخـــطـــأ الـــتـــقـــديـــري، 
م 

ّ
»تحط لا  أن  على  إسرائيل  حرصت 

الأواني«، فسمحت لنفسها بأن ترتقي 
درجة في الميدان، عبر استخدام سلاح 
)فجر  لبنانية  مناطق  لقصف  الــجــو 
انــكــفــأت عــن استخدامها  الــخــمــيــس(، 
فــي المــاضــي. وهــي خــطــوة إن نجحت 
 رداً عليها، فستكون معبراً 

ّ
ولم تتلق

للترقي درجـــات لاحــقــة، حتى وإن لم 
ــم اعــتــبــاراتــهــا لــدى 

ّ
يــكــن ذلـــك فـــي ســل

اتخاذها قرار التوسع نسبياً في الرد 
على الصواريخ الثلاثة، في الأسبوع 

الماضي.
في النتيجة، ثبّت حزب الله المعادلة 
ــا لــهــا  ــه إســــرائــــيــــل، مـــوضـــحـ ــ فــــي وجــ
ــــداً عـــلـــيـــهـــا. فــيــمــا  ــــؤكـ مـــحـــدّداتـــهـــا ومـ
ت إســرائــيــل خــســارة لا تخلو من 

ّ
تلق

تــــداعــــيــــات ســلــبــيــة عـــلـــى مــســتــويــات 
يــتــعــلــق بموقفها  بــمــا  اســتــراتــيــجــيــة 
الـــدفـــاعـــي والـــهـــجـــومـــي فـــي مــواجــهــة 
ما  أن نتائج  اللبنانية، رغــم  الساحة 
ــرورة على  ــالـــضـ حــصــل لا تــقــتــصــر بـ
لبنان، بل تنسحب أيضاً الى الإقليم 

وساحات المواجهة فيه.
ــل يـــــــوم الــخــمــيــس  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وكـــــانـــــت إسـ
قــــد بـــنـــت عـــلـــى ضـــربـــتـــهـــا لــــأراضــــي 
عليه،  البناء  يصعب  لا  ما  اللبنانية 
مع كثير من الاستعراض والعلاقات 
العامة. فيما عادت المقارية لتتراجع، 
مــع صمت لافــت لا يخلو مــن دلالات، 
ت الرد من حزب الله أمس.

ّ
بعدما تلق

فــبــعــدمــا أكــــدت تـــل أبــيــب عــلــى لــســان 
»ضــربــات  أن  )»مــعــاريــف«(  قيها 

ّ
معل

ســـاح الــجــو ضــد أهــــداف فــي جنوب 
لبنان هي تحوّل في سياسة الحكومة 
نفتالي  رئيسها  مــوقــف  خلفية  على 
بينيت، الذي يدفع باتجاه نهج أكثر 
إيــران ووكلائها«، ورد  عدوانية ضد 
ــــام مــغــايــر  ـــقـــن أنــفــســهــم كـ

ّ
عــــن المـــعـــل

فــي أعــقــاب الـــرد )أيــضــا »مــعــاريــف«( 
»تــــــطــــــرح الأحـــــــــــــداث الأخـــــــيـــــــرة عــلــى 
كبيرة  مــعــضــات  الشمالية  الــحــدود 
الجيش  لإسرائيل: من جهة، لا يريد 
ــيــــادة الــســيــاســيــة  ــقــ الإســـرائـــيـــلـــي والــ
لكن  اللبناني،  المــرجــل  إلــى  الانــجــرار 
الشمالية  الجبهة  أن تصبح  نريد  لا 
ــرار  ــقــ ــتــ ــاب وعــــــــدم الاســ ــ ــــإرهــ خـــطـــا لــ

الأمني«.
ــــل أن تــحــقــق  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــكـــن لإسـ يـــمـ كــــيــــف 
الــنــتــيــجــة بـــن الـــحـــدّيـــن؟ بـــدت المهمة 
غير سهلة لدى تل أبيب في أعقاب رد 
حــزب الــلــه. فــقــرارهــا كــان يــتــحــرّك بين 
حــدّيــن، كما ورد فــي الإعـــام العبري: 
الــــى خــســائــر في  ــــؤدي  تـــريـــد ردّاً لا يـ
الجانب اللبناني، كي لا يتسبب بردٍّ 
ــرد؛ وفــــي الـــوقـــت نــفــســه أن لا  ــ عــلــى الــ
يؤدي الرد أيضاً، الى تصعيد يفضي 

بدوره الى مواجهة.
وسحبت  الانكفاء،  إسرائيل  اختارت 
ــكـــان كــســر قــواعــد  رهــانــاتــهــا عــلــى إمـ
ــاك فـــــي مــــواجــــهــــة الـــســـاحـــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاشـ
الآتــي  وفــي  أمــس  لتنشغل  اللبنانية، 
ــن الأيـــــــــام، فــــي تــحــلــيــل واســـتـــبـــيـــان  مــ

فشلها الاستخباري وتوقعاتها.

:
ّ

 حزب الله يكشف »سوء تقدير« العدو
ّ

رد

إسرائيل تنكفئ

قضية اليوم

ت خطوطها الحمراء
ّ
المقاومة تثب

ل: اطلبوا من لبنان وقف هجماته
ّ

»إسرائيل« تطالب العالم بالتدخ

نحو شمال فلسطين المحتلة. بتلك 
الغارة، تجاوز العدو خطوطاً حمراء 

وخرق قواعد اشتباك مرسّخة 
منذ عام 2006. كانت إسرائيل 

تعوّل على عدم رد المقاومة على 
الغارة، على اعتبار أنها أتت بعد 

ت 
َ
خمس صليات صاروخية أطلِق

من لبنان نحو الأراضي المحتلة، 
منذ اندلاع معركة سيف القدس 
في أيار الماضي. وكان التقدير 
الإسرائيلي مبنياً على نظرية 

»ارتداع حزب الله نتيجة عوامل 
شتى، أبرزها الأزمة الاقتصادية 

الخانقة في لبنان، والظروف 

السياسية والشعبية الداخلية«. 
يوم أمس، فاجأت المقاومة العدوّ، 

رغم تهديده ووعيده، وأطلقت 
عشرات الصواريخ باتجاه »أراضٍ 
مفتوحة« في محيط مواقع العدو 

في مزارع شبعا، مصدرة بياناً 
بذلك. انكفأت إسرائيل عن الرد 

على الرد. المعادلة الشديدة التعقيد، 
هي شديدة البساطة في آن معاً، 

ونتيجتها أن المقاومة أعادت تثبيت 
خطوطها الحمراء: يُمنع على جيش 

الاحتلال الاعتداء على الأراضي 
 يراهن 

ّ
اللبنانية، وعلى العدوّ أل

على انشغال المقاومة في الداخل أو 

المسؤولين الإسرائيليين.
والـــكـــشـــف هــنــا لا يــتــكــامــل مـــن حيث 
أهــمــيــتــه مــع إعــــادة تثبيت المــعــادلات 
وقواعد الاشتباك نفسها، التي تحكم 
اتها في لبنان. أفعال إسرائيل واعتداء

كــــررت إســرائــيــل الــخــطــأ نــفــســه الـــذي 

وقعت فيه في أيار الماضي في الساحة 
الفصائل  أن  قـــدرت  إذ  الفلسطينية، 
ــزة لـــن تــتــدخــل  المـــقـــاومـــة فـــي قـــطـــاع غــ
كان  مهما  المقدسيين  حقوق  لحماية 
مــســتــوى الاعـــتـــداء الإســرائــيــلــي على 
هذه الحقوق، وهو الخطأ الذي دفعت 

بــنــتــيــجــتــه أثـــمـــانـــا اســتــراتــيــجــيــة في 
أكثر من مستوى واتجاه، في عملية 
ة 

ّ
»سيف القدس«، التي انتهت مع سل

كبيرة من الخسائر للعدو.
هــل هـــذه الأخــطــاء نتيجة عــيــوب في 
مـــبـــنـــى نــــمــــاذج الــتــحــلــيــل والـــتـــقـــديـــر 

الاســــــتــــــخــــــبــــــاراتــــــي لــــــــــدى مــــؤســــســــة 
الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة؟ أم أنــه 
خــطــأ الــقــائــمــن عــلــى الــتــقــديــرات عبر 
ســوء إســقــاط الــوقــائــع على النموذج 
ــاري؟ أســــئــــلــــة يــــجــــب أن  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الاســ
تــكــون حــاضــرة فــي تــل أبــيــب، إذ إنها 

على ارتداعها.
ق أمس، لا يخدشه الحادث 

ّ
ما تحق

الذي وقع في بلدة شويّا )حاصبيا( 
ضد المجموعة التي أطلقت 

الصواريخ. فمفاعيل ردّ المقاومة 
ستبقى حاضرة لوقت طويل على 

طاولة صنع القرار في تل أبيب.

 حزب الله على
ّ

عدم رد

غارة الخميس كان سيسمح

ي في درجات
ّ

 بالترق
ّ

للعدو

الاعتداء على لبنان

(علي حشيشو)
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ــاع الــــخــــامــــس بــن  ــمــ ــتــ نـــتـــيـــجـــة الاجــ
ــون والـــرئـــيـــس  ــ ــيـــس مـــيـــشـــال عـ الـــرئـ
ه 

ّ
ظهر »كأن

ُ
ف نجيب ميقاتي، ت

ّ
كل

ُ
الم

ات ســابــقــة«.  ــقــــاء ــعــقــد أربـــعـــة لــ
ُ
لـــم ت

لعملية  مُتابعون  مسؤولون  يقول 
 

ّ
ه »رغم كل

ّ
أن التأليف ذلك، مؤكّدين 

الـــروايـــات عــن تـــطـــورات ومــعــطــيــات 
إيجابية يُبنى عليها، لا نزال ندور 
ــودة إلـــى  ــ ــعـ ــ فــــي حـــلـــقـــة مُــــفــــرغــــة«. الـ
التي  الخلاصة  هــي  الصفر  النقطة 
ــتــابــعــون 

ُ
يــخــرج بــهــا المـــســـؤولـــون الم

»بــعــدمــا تــبــنّ عـــدم تــغــيّــر الــشــروط 
ــام تــكــلــيــف سعد  المــوضــوعــة مــنــذ أيـ
ينتظر  لن  ميقاتي   

ّ
ولكن الحريري، 

تــــســــعــــة أشـــــــهـــــــر، بـــــــل هـــــــي مـــســـألـــة 
أســـابـــيـــع قــلــيــلــة عــلــى أبـــعـــد تــقــديــر، 
قبل أن يُعلن اعتذاره عن التكليف«. 
ـــســـتـــخـــدمـــة مـــن قــبــل 

ُ
لـــغـــة الـــحـــســـم الم

ــــعــــارضــــهــــا 
ُ
هــــــــــؤلاء المــــــســــــؤولــــــن، ت

يجزمون  هم 
ّ
ولكن أخـــرى.  معطيات 

 فــريــق رئــاســة الــجــمــهــوريــة »لا 
ّ
بـــأن

ـــي الــداخــلــيــة 
َ
ــوزارت يـــزال مُــتــمــسّــكــا بـ

لــه،  ــا 
ّ
حــق يعتبرهما  الــلــتــن  والــعــدل 

أيضاً  مُــصــرّ  ميقاتي  الرئيس  فيما 
على أن تكون الداخلية من حصّته، 
ــعـــدم تــســمــيــة شــخــصــيــة  مُـــتـــعـــهّـــداً بـ
فـــريـــق ســـيـــاســـي«.  اســـتـــفـــزازيـــة لأي 
يُضاف إلى ذلك، وضع عون »فيتو 
المالية  العمليات  مــديــر  ــي 

ّ
تــول عــلــى 

فـــي مــصــرف لــبــنــان، يــوســف خليل 
رئـــيـــس  ومـــطـــالـــبـــة  ــيــــة،  المــــالــ وزارة 

ــتـــدافـــع عــــن حـــزب  ــا بـ ــنّـ ــــاس عـ ــــي نـ »فـ
أكتر  كــلّــن،  مناصرينه  مــن  أكتر  الله 
بــتــدافــع عــن ولاد طايفتها«.  مــا  مــن 
 مـــا قــيــل عن 

ّ
هــــذه الـــعـــبـــارة هـــي أدل

عــاقــة أبــنــاء بــلــدة شــويّــا فــي قضاء 
ــقــــاومــــة. وقـــــد قــالــهــا  حـــاصـــبـــيـــا بــــالمــ
 مُــنــتــقــداً »الأكـــثـــريـــة« مــن أبــنــاء 

ٌ
رجــــل

ــة،  ــقـــاومـ بـــلـــدتـــه الـــتـــي تُــــدافــــع عــــن المـ
أثناء تصويره فيديو لقيام »أقلية« 
مـــن أبـــنـــاء شـــويّـــا بــتــطــويــق شــاحــنــة 
للمقاومة،  صــواريــخ  مــنــصّــة  تحمل 
الذين  العناصر  على  القبض  مُلقين 
وســيــارة  الشاحنة  يستقلون  كــانــوا 
ــا. وفــــــي مـــقـــابـــل مــهــاجــمــي  ــهــ ــقــ ــرافــ ــ تُ
ــة، وإلــــــى جــانــب  مـــجـــمـــوعـــة المــــقــــاومــ
الــذيــن دافــعــوا عــن المــقــاومــن لحظة 
الــهــجــوم عــلــيــهــم، كــانــت عــائــات في 

الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي ولــيــد 
جــنــبــاط بــالــحــصــول عــلــى حــقــيــبــة 
الشؤون الاجتماعية، وعدم الاتفاق 
ــقــــائــــب  ــيــــة تــــــوزيــــــع الــــحــ ــفــ ــيــ ــــى كــ ــلـ ــ عـ
الـــخـــدمـــاتـــيـــة... جــمــع هــــذه الـــشـــروط 
يــقــود إلـــى وجـــود تــشــاؤم كــبــيــر في 
حالياً  يــجــري  ومــا  التأليف،  عملية 
إلى  للتوصّل  الأخيرة  المساعي  هو 
 »رفـــض 

ّ
اتــــفــــاق«. ويـــؤكّـــد هــــؤلاء أن

حــركــة أمـــل الــبــحــث بــبــديــل ليوسف 
ــردّه طــــرح عــــون الــتــبــديــل  ــ خــلــيــل، مــ
 
ّ
بــن المــالــيــة والــداخــلــيــة«، عــلــمــا بــأن

الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لــــإصــــرار عــلــى 
خــلــيــل هـــو الــضــغــط الــــذي يُــمــارســه 
ــرف لـــــبـــــنـــــان، ريـــــــاض  ــ ــــصــ ــم مــ ــ ــاكــ ــ حــ

ــلــــه« المـــوثـــوق،  ســـامـــة لــتــعــيــن »رجُــ
الجنائي  التدقيق  تطيير  وضــمــان 
فــي مــصــرف لــبــنــان وفـــرض قـــرارات 
ســيــاســيــة تـــؤمّـــن ديــمــومــة مــصــالــح 
»حــــــــزب المــــــصــــــرف«، وهــــــو الـــســـبـــب 
نفسه الــذي يــدفــع بــعــون إلــى رفض 
 
ّ
ــــي المــــالــــيــــة. ولـــكـــن تـــعـــيـــن خـــلـــيـــل فـ

ــه عـــــــون، نــفــى  ــائـ ــد لـــقـ ــعـ ــي، بـ ــاتـ ــقـ ــيـ مـ
ي 

َ
وزارت التبديل بين  عن  المعلومات 

ــحــســب مـــن حــصّــة رئــيــس 
ُ
المــالــيــة )ت

ــعــطــى 
ُ
الـــجـــمـــهـــوريـــة( والـــداخـــلـــيـــة )ت

خذ 
ُّ
ات »إذا  ه 

ّ
أن مُعتبراً  أمل(،  لحركة 

الحقائب،  في  المـــداورة  بعدم  الــقــرار 
الحقائب«. أغلب  ذلك  فسيشمل 

كلام ميقاتي بعد لقائه عون لمدة 45 
دقيقة بعد ظهر أمس، وعلى النقيض 
لسير  المتابعين  المسؤولين  كــام  من 
الـــتـــألـــيـــف، عــكــس أجـــــــواءً »مُـــريـــحـــة« 

ي فشل المفاوضات
ّ

غط
ُ

الحكومة غير جاهزة: »إيجابية« ت

عون يرفع الفيتو في وجه يوسـف خليل
المشاورات لتأليف حكومة جديدة 

فرغة من الأخذ 
ُ

راوح في دائرة م
ُ

ت

، والشروط المتبادلة حول توزيع 
ّ

والرد

مها. 
ّ
الحقائب والأسماء التي ستتسل

إعلان نجيب ميقاتي من قصر بعبدا 

 »الأمور في خواتيمها بإذن الله« 
ّ

أن

 اقترب من »النهاية 
ّ

 الملف
ّ

لا يعني أن

السعيدة«، فالنقاشات عادت إلى 

مستوى الوزارات الخدماتية أيضاً، ولم 

تعد محصورة بالوزارات السيادية

تقرير

ا: إلى جانب المقاومة
ّ

دة بحادثة شوي
ّ

ند
ُ

مواقف م
البلدة تحمي مقاومين في منازلها، 
إلى حين وصول دورية استخبارات 
الــجــيــش الـــتـــي أقــلّــتــهــم إلــــى »مــكــان 

آمن«.
 حركتهم أتت 

ّ
ادّعى »المهاجمون« أن

بــلــدتــهــم كمنصّة  رفــضــا لاســتــخــدام 
ــواريــــخ، لــيــتــبــن وفـــق  ـــــاق الــــصــ لإطـ
بيانٍ توضيحي صادر عن حزب الله 
ات  الاعــتــداء على  »ردّت  المــقــاومــة   

ّ
أن

باستهداف  لبنان  على  الصهيونية 
محيط مواقع العدّو الإسرائيلي في 
ــزارع شــبــعــا بــصــلــيــات صــاروخــيــة  مــ
من مناطق حرجية بعيدة تماماً عن 
أمــن  المــنــاطــق السكنية حــفــاظــا عــلــى 
ــــودة المــقــاومــن  ــــدى عـ المـــواطـــنـــن. ولـ
من عملهم، وأثناء مرورهم بمنطقة 
المواطنين على  أقدم عدد من  شويّا، 

 المــقــاومــة الإســامــيــة 
ّ

اعــتــراضــهــم. إن
كانت ولا تزال وستبقى من أحرص 
أهلها وعدم تعريضهم  الناس على 
المـــــقـــــاوم،  ــا  ــلـــهـ ــمـ عـ خـــــــال  أذى  لأي 
وهــي الــتــي تــدفــع الــدمــاء الــزكــيــة من 
شــبــابــهــا لــتــحــافــظ عــلــى أمـــن لــبــنــان 

ومواطنيه«.
لتطويق  الــجــهــود  انطلقت  ســريــعــا، 
مــا جـــرى، وتــأكــيــد عـــدم تــعــبــيــره عن 
الموقف العام لشويّا وقرى حاصبيا 
ــــوب. فـــــــــأدان كــــبــــار مـــشـــايـــخ  ــنـ ــ ــجـ ــ والـ
الطائفة الدرزية ومراجعها الروحية 
ــيّـــمـــا مــشــايــخ  فــــي حـــاصـــبـــيـــا ولا سـ
خلوات البياضة »بشدّة« ما حصل، 
»الـــطـــائـــفـــة   

ّ
أن ــان  ــيــ بــ فــــي  مــــؤكــــديــــن 

ــا الــطــبــيــعــي  ــهـ ــعـ ــي مـــوقـ ــ الــــــدرزيــــــة فـ
ولــن تسمح لأحــد بــأن يــأخــذهــا إلى 

مـــواقـــع تــنــاقــض تــاريــخــهــا الــقــومــي 
الأمــة...  المــدافــع عن قضايا  العروبي 
بــــن إســـرائـــيـــل والمــــقــــاومــــة، الــــــدروز 
حــتــمــا إلـــى جــانــب المــقــاومــة الــبــطــلــة 
ضد الاحتلال الصهيوني«. وأسفت 
والمــخــاتــيــر وفعاليات  بــلــديــة شــويّــا 
الـــبـــلـــدة، فــــي بــــيــــان، »لـــلـــحـــادث غــيــر 
الوطني  نا  انتماء ونؤكد  المقصود، 
بيان  والمــقــاومــة«.  للجيش  ودعــمــنــا 
»التآخي  إلى  دعا  البلدة  مرجعيات 
في  أكثر حاجة  فنحن  الفتنة،  ونبذ 

وقتنا هذا إلى المحبة والتكاتف«.
ــة  ــذيـ ــفـ ــنـ مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، أصـــــــــــــدرت مـ
حاصبيا في الحزب السوري القومي 
الاجتماعي بياناً »تُبارك فيه إطلاق 
الــصــواريــخ عــلــى أهــــداف لــلــعــدّو في 
ردّاً على تماديه في   ،

ّ
المحتل الداخل 

في  فــادحــة  خسائر  مسبّباً  القصف 
 

ّ
بأن البيان  وذكّــر  والبيئة«.  الأرزاق 

الجليل وإطلاق جبهة  أمن  »إسقاط 
حاصبيا  مــن  بــدأ  الوطنيّة  المقاومة 
عشيّة 21 تموز 1982... وبلدة شويّا 
هــي بــلــدة الــشــهــداء، ومـــا حــصــل من 
ــن حــقــيــقــة  ســـــوء تـــفـــاهـــم لا يـــعـــبّـــر عــ
ــد الــقــومــيــون  ــ مــوقــف أهــالــيــهــا«. وأكّـ
»جـــهـــوزيّـــتـــهـــم لــلــقــيــام بــــدورهــــم فــي 
ومنعه  الإسرائيلي  الــعــدوّ  مواجهة 

من تنفيذ مخطّطاته التقسيمية«.
الـــحـــزب  رأى  نـــفـــســـه،  ــيــــاق  الــــســ ــــي  فـ
ــه جــرى  ــ الــديــمــوقــراطــي الــلــبــنــانــي أنّ
تــضــخــيــم »مـــا ظــهــر فـــي الــفــيــديــوات 
المــســجــلــة فـــي شـــويّـــا، والــبــنــاء عليه 
فــي حين  كثيرين،  نفس  فــي  لغايات 
 موقف أهالي حاصبيا والمنطقة، 

ّ
أن

ــاء طـــائـــفـــة  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــام لأبـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والمـــــــوقـــــــف الـ
المــوحــديــن الــــدروز واضـــح وصــريــح، 
ــة مــــنــــذ آلاف  ــروفــ ــعــ وبـــوصـــلـــتـــهـــم مــ

السنين ولا يُبدّلها تبديل«.
ــقـــدمـــي  ــتـ ــيـــــس الـــــحـــــزب الـ ــ ــــب رئـ ــتـ ــ وكـ

ــي ولــــيــــد جـــنـــبـــاط عــلــى  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
»تويتر«، مُتمنّياً »أن نخرج جميعاً 
من هذا الجوّ الموتور على التواصل 
الـــعـــقـــل  نُــــحــــكّــــم  وأن  الاجــــتــــمــــاعــــي، 
التخاطب  فــي  الموضوعية  ونعتمد 

بعيداً من التشنج«.
أمـــــــــــــا رئــــــــيــــــــس حـــــــــــــزب الـــــتـــــوحـــــيـــــد 
ــتـــب  ــكـ الــــــعــــــربــــــي وئـــــــــــــام وهــــــــــــــــاب، فـ
ــاطـــق مــتــداخــلــة  ــنـ المـ  

ّ
 »كــــــل

ّ
أن أيـــضـــا 

من  نتمنّاه  مــا  مشتركة،  والمــصــالــح 
ــهـــدوء ووقــــف الــتــصــعــيــد  الــجــمــيــع الـ
وراء  نــــقــــف  ونــــحــــن  والــــتــــحــــريــــض، 
ــــو  مـــوقـــف مـــشـــايـــخ الـــبـــيـــاضـــة، وأدعـ
ــفـــهـــم... لا  ــزام مـــوقـ ــتــ الــجــمــيــع إلــــى الــ
هو  شهيد  أوّل  العنز  طربيه  ننسى 

ابن حاصبيا«.
)الأخبار(
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مقالة

نجيب نصرالله

بثقة المقتدر المسؤول ردّت المقاومة على رسالة الضعف 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وأعـــلـــنـــت فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب، مــعــدود 
الكلمات، مفعم بالثقة والموثوقية، مسؤوليتها المباشرة 
العدو،  إفهام  تجديد  استهدفت  التي  القوة  رسالة  عن 
ومــن معه فــي لبنان والإقــلــيــم وبــعــض الــعــالــم، بوجوب 
الإقرار والتسليم بواقع الخضوع والإذعان غير القابل 

للتعديل.
الــبــيــان المــوجــز الـــذي لــم يــتــجــاوز الأســطــر القليلة قــال 
بأن  المباشر  الإفهام  أبعد من  ما هو  الكثير، وتضمن 
ــوراء. وهـــذا الأبــعــد، وهــو مــا فهمه قــادة  ــ لا عـــودة إلــى ال
الكيان جيداً وأدركوا مغازيه، يشمل أن على إسرائيل 
الشامل  الارتـــــداع  مــع حقيقة  تــتــعــايــش  أن  »الــجــديــدة« 

والكامل، وأن تتوقف عن التفكير 
بأي محاولة للعبث أو التهور. لأن 
من شأن العبث أو التهور، وهو ما 
الإسرائيلي،  التجرؤ  رسالة  طبع 
السانحة  اللبنانية  الفرصة  بوهم 
للتفلت من معادلات باتت أصلب 
إلــــى  ــفـــضـــي  يـ أن  ــولاذ،  ــ ــ ــفـ ــ ــ الـ مـــــن 
معادلات جديدة أقسى وأصعب، 
لا أقــلــهــا تــصــديــع كــامــل الــبــنــيــان 
ــات  ــاسـ ــلـــي وزلــــزلــــة أسـ ــيـ ــرائـ الإسـ

الوجود المصطنع برمته.
الــذي لم يتعد مهر  البيان الموجز 

أيضاً،  ــد، 
ّ
أك والناصع  الــواضــح  اللبناني  بالتوقيع  الــردّ 

على مــا هــو مــؤكــد ومــعــروف، لإســرائــيــل قبل غيرها، 
لجهة انتهاء زمن العربدة والعدوان المجانيّين. فالمقاومة 
أيضاً،  معنية،  الجميل«  الإسرائيلي  »الزمن  أنهت  التي 
، وتالياً، العربية والدولية 

ً
بوأد الأوهام الإسرائيلية، أولا

المــتــجــددة الــســاعــيــة إلـــى اســتــعــادة المـــبـــادرة الــتــي صــار 
أبداً.  أنه ما عاد بالإمكان استعادتها  واضحاً للجميع 
فــالــواقــع أن هــنــاك ثمة مــا انتهى وثــمــة مــا يــوشــك على 
الولادة! وهذا هو أحد المضامين غير البسيطة لرسالة 
الردّ، والقوة اللبنانية، التي أحسن العدو فهم مضمونها 
المــركــب جــيــداً، وفــرضــت عــلــيــه، كــمــا الـــعـــادة، الــتــراجــع، 
وإعــــان تنصله مــن مــحــاولــة الــعــبــث بــقــواعــد الــصــراع 
الحاكمة، من خلال قوله إنه غير معني بالتصعيد، في 
 على مقدار الرعب الإسرائيلي 

ّ
 دل

ّ
إخراج رديء ومذل

الذي لا يني يتعاظم ويتعاظم.
إسرائيل اليوم، هي إسرائيل التي لا حول لها ولا قوة. 
إسرائيل  والقلق.  الــخــوف  يأكلها  التي  إسرائيل  وهــي 

اليوم هي إسرائيل التي تراقب التحولات بفزع شديد لم 
تعرفه طوال تاريخها القصير. لكنها، وبخلاف الماضي 
»البهيج« لا تملك إلا التسليم والتعايش معها، لأن من 
شأن التمرد على حقائق القوة التي فرضتها المقاومة 
أن يفضي إلى مشهد قيامي لا مكان فيه لإسرائيل ولا 
لرعاتها أو خدمها الجدد من أهل الجزيرة العربية الذين 
يوغلون في الخيانة والصفاقة حداً بات يحرج رعاتهم 
أكثر من  الإسرائيليون  يدركه  ما  الغربيين، وهو ربما 

غيرهم.
 
ً
ــيـــق، شــكــا ــدقـ ــردّ الــلــبــنــانــي الــــواضــــح والـــحـــاســـم والـ ــ ــ ال
ومــضــمــونــا، ومــــا تــــاه مـــن تـــراجـــع إســرائــيــلــي، يشي 
الإسرائيلية  تداعياته  له  جديد، ستكون  زمن  بافتتاح 
والــعــربــيــة والــدولــيــة، ويــهــيء لمــســار غير عـــادي ينتظر 
ــــذي لــم يــعــد بــقــادر  ــذا الــكــيــان ال هـ
عــلــى الــفــهــم أو الـــتـــصـــرف. وهـــذا 
أن هناك  لــولا  لــم يكن ممكناً  مــا 
القرن الماضي،  بــادر، نهايات  من 
الراية  بحمل  الكبير  القرار  وأخــذ 
ــــاف الــبــاهــظــة الــتــي لا  ــع الأكـ ودفــ
 إلـــى اســتــعــادة 

ً
ــولا ــ بـــد مــنــهــا وصـ

الكرامة، أو صنعها.
ــذه المـــقـــاومـــة الــتــي  إنـــهـــا عــظــمــة هــ
ــبــنــاء وأجــــــادت الــفــعــل  أحــســنــت ال
ــا المـــقـــاومـــة  ــهـ وأتـــقـــنـــت الـــعـــمـــل. إنـ
الـــتـــي بــنــت عــلــى صــخــر المـــواقـــف 
وحديدية التنظيم وعبقرية الفهم وذكاء الإدارة وصلابة 
الإرادة وجرأة القرار وصدق العطاء ونبل البذل وصحة 

الموقف وأخلاقية المواجهة وعدالة القضية...
المؤقت لا  اللبنانية، والارتــداع الإسرائيلي  القوة  رسالة 
يلغي احتمالات المواجهة المفتوحة التي ربما لن تتأخر. 
فالعدو يعيش ضيقاً وجودياً متعاظماً يفرض عليه، 
من جملة ما يفرض، تجديد المحاولة واقتناص الفرص 
الــتــي يــتــوهــم وجــودهــا بــالــبــنــاء عــلــى الــضــيــق اللبناني 

وتداعيات الحصار الغربي المفروض على كامل البلد.
يبقى أن »الكومبارس« اللبناني والعربي الذي يواصل 
ألعاب التشويش، من خلال الاستثمار المجرم في أوجاع 
الناس، على نحو مشهدية ذكرى الرابع من آب لن يكون 
بأذكى من أسياده الذين يرتعشون خوفاً وقلقاً، وعليه 
أن يدفع الثمن المضاعف جراء ارتهانه وأوهامه التي لا 
علاج لها. وهي الأوهــام التي أوقعت بالبلد وناسه في 
مهاوي الفقر تنفيذاً لمهمات الإلهاء والإربــاك وتهشيم 

المناعة...

المقاومة ورسالة القوة اللبنانية

 
ّ
ـــف إن

ّ
ـــكـــل

ُ
ــال الـــرئـــيـــس الم ــا. قــ نـــوعـــا مــ

»الأحـــــــداث تـــتـــســـارع. مـــا حــصــل في 
ــزاً مــــن الــحــديــث  ــ ــيّ ــذ حــ ــ ــنـــوب أخـ الـــجـ
خـــال الاجــتــمــاع مــع فــخــامــتــه، وهــو 
الأوضاع،  لتهدئة  الاتصالات  يُتابع 
القرار  يلتزم  لبنان   

ّ
أن نــؤكّــد  ونحن 

 مــنــدرجــاتــه«. أمـــا فــي ما 
ّ

1701 بــكــل
 

ّ
ــق بــالــشــأن الــحــكــومــي، »فــبــكــل

ّ
يــتــعــل

ــل عـــدم الــحــديــث 
ّ

صــراحــة كــنــت أفــض
عن هذا الموضوع، وهــذا كان قراري 
قــبــل دخـــولـــي لــلــقــاء الــرئــيــس عـــون، 
فــالــصــمــت يــبــقــى أبـــلـــغ مــــن الـــكـــام، 

والأمور في خواتيمها بإذن الله«.
لقاء  أي  يُعقد  لن  الثلاثاء،  يــوم  قبل 
بــن عــون وميقاتي. ومــا يــتــردّد في 
بحاجةٍ  »التشكيلة   

ّ
أن بعبدا  قصر 

إلـــى المـــزيـــد مـــن الــجــهــد. فــبــعــدمــا تــمّ 
الــتــوصّــل إلـــى صــيــغــة شــبــه مكتملة 
 
ً
ليلا تعديلات  طــرأت  الخميس،  يوم 

الأمــور«.  أمــس، خلطت  قبل اجتماع 
ــق »بــتــوزيــع 

ّ
هــــذه الــتــعــديــات تــتــعــل

الحقائب الخدماتية، وتمسّك حركة 
أمــل بتعيين يوسف خليل، وهــو ما 
لن يقبل به الرئيس عون. واحدة من 
الأساسية  الجديدة  الحكومة  مهام 
ــراء الــتــدقــيــق الــجــنــائــي فــي  ــ هـــي إجــ
ــنــــان. خــلــيــل  ــبــ حــــســــابــــات مــــصــــرف لــ
ــد يخضع  ــر فـــي »المــــركــــزي« وقــ ــديـ مُـ
ــذا الــــتــــدقــــيــــق، فـــكـــيـــف يُـــمـــكـــن أن  ــهــ لــ
على  ويُــشــرف  للمالية  وزيــــراً  يُــعــنّ 
الــتــدقــيــق فـــي عــمــلــه الـــســـابـــق؟«. أمــا 
ــى تـــــوزيـــــع الـــحـــقـــائـــب  ــ ــ ــبـــة إلـ ــالـــنـــسـ بـ
ــة«، وتــــحــــديــــداً الـــخـــاف  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ »الأسـ
ـــ الـــعـــدل ــــــــــ  ـــ ـــ ـــث الـــداخـــلـــيـــة ـ

ّ
حــــول مـــثـــل

ـــه 
ّ
المــالــيــة، فــتــقــول مـــصـــادر بــعــبــدا إن

 قـــديـــم على 
ّ

»فــــي المـــبـــدأ ســيــبــقــى كــــل
 جـــواب حــاســم بهذا 

َ
قِـــدمـــه. لــم يُــعــط

 الــتــركــيــبــة تــعــثــرت 
ّ
الــخــصــوص، لأن

ــقـــائـــب الأخـــــــــرى، وبــــات  بـــســـبـــب الـــحـ
النظر بتوزيع بعضها.  يجب إعادة 
تــمّ ذلــك، يجري إســقــاط الأسماء  إذا 
عــلــى الــحــقــائــب بــغــضــون ســـاعـــات«. 
الرئيس  مــصــادر  تنفي  المــقــابــل،  فــي 
أن يكون الاتفاق  »الأخبار«  لـ ف 

ّ
كل

ُ
الم

قد تمّ على الحقائب »الأساسية«، أو 
ف عن المطالبة 

ّ
أن يكون عون قد توق

الداخلية. بحقيبة 
)الأخبار(

سيبقى توزيع 

الحقائب السيادية 

مبدئياً كما كان في 

الحكومة السابقة

اضة: 
ّ

مشايخ البي

الدروز إلى جانب 

المقاومة البطلة

ة 
ّ

ة اللبناني
ّ

رسالة القو

ت 
ّ

والارتداع الإسرائيلي المؤق

لا يلغيان احتمالات المواجهة 

ر
ّ

ما لن تتأخ
ّ
المفتوحة التي رب

)هيثم 

الموسوي(

)علي 

حشيشو(
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دعـــــوة 
تدعو الجمعية التعاونية السكنية في الجرمق 

الجمعيــة العموميــة العاديــة لانتخــاب هيئاتهــا الإداريــة الجديــدة بتاريــخ 
2021/9/7 الســاعة السادســة مســاءً في صالــة كنيســة مــار شربــل الفنــار جلســة 
ــة  ــاد في جلس ــة للانعق ــى الجمعي ــوني تدع ــاب القان ــل النص أولى. وإذا لم يكتم
ثانيــة وبمــن حــر في نفــس اليــوم الثلاثــاء الواقــع في 2021/9/7 الســاعة الثامنــة 

مســاءً في صالــة كنيســة مــار شربــل الفنــار. 

تقرير

ليا القزي

الــخــارجــيــة والمغتربين،  ــعــت وزيـــرة 
ّ
وق

إداريـــة  مــذكّــرة  عــكــر،  زيــنــة  بالتكليف، 
ــلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي  ــفـــي الـــسـ ــــى مـــوظـ إلــ
»بـــعـــدمـــا  فـــيـــهـــا:  ورد  آب   3 ــتــــاريــــخ  بــ
تـــعـــدّدت الــطــلــبــات المــقــدّمــة مـــن بعض 
الــدبــلــومــاســيــن لــلــوضــع بــالاســتــيــداع 
ــؤقــــت خــــــارج المــــــاك أو  ــع المــ أو الــــوضــ
طلب إجازة دون راتب، نوجّه الانتباه 
ــذا الـــوضـــع على  ــر هــ ـ

ّ
ــؤث ــد يـ ـــــه قـ

ّ
ــى أن إلــ

شــمــول المــعــنــيــن بـــه فـــي أي مــنــاقــات 
ــخــبــر 

ُ
ــارج فــــي المـــســـتـــقـــبـــل«. ت ــخــ ــــى الــ إلـ

الــتــشــكــيــات   
ّ
الــدبــلــومــاســيــن أن عــكــر 

الخارج،  في  البعثات  إلــى  المستقبلية 
لن تشمل الحالات المذكورة في المذكرة، 
الــــتــــي صـــــــدرت بـــعـــدمـــا تــــقــــدّم خــمــســة 
في  المــركــزيــة  الإدارة  مــن  دبلوماسيين 
عملهم،  عــن  ف 

ّ
للتوق بطلبات  بــيــروت 

وإمكانية أن يرتفع العدد في الأسابيع 
ــــحــــت إلــــيــــه عـــكـــر فــي 

ّ
المـــقـــبـــلـــة، وقــــــد لم

استخدامها  عبر  واستبقته  مذكرتها 
عــبــارة »بعدما تــعــدّدت الــطــلــبــات«. ما 
يــواجــهــه الــســلــك الــدبــلــومــاســي تهديد 
»مَن تقدّم بطلبات استيداع  حقيقي، فـ
ــــف مـــؤقـــت عـــن الـــخـــدمـــة هـــم من 

ّ
ــوق وتــ

يقول مسؤولون  الــكــفــاءات«،  أصحاب 
فــــي الــــــــــوزارة. يــحــصــل ذلـــــك فــــي وقـــت 
 الــســلــك فــيــه يُــعــانــي مــن الــتــرهّــل 

ً
أصـــا

عــلــى المــســتــويــات كــافــة، ويــحــتــاج إلــى 
نفضة في الخطاب والموقف السياسي 
وكيفية التعبير عنه، وتحديث الإدارة، 
أكثر  لجعلهم  الدبلوماسيين  وتدريب 

فعالية.
حالات الخروج من »الخارجية« تشبه 
ما يجري في مؤسسات عامة أخرى، إن 
كان في الأسلاك العسكرية والأمنية أو 
الدبلوماسيين   

ّ
لكن الدولة.  إدارات  في 

 وضعهم يتمايز عن بقية 
ّ
يعتبرون أن

ومــنــذ  أولًا،  أســـبـــاب.  لــثــاثــة  الإدارات 
ــم الــســلــطــة  ــهـ ــتـ ــوّلـ ــتـــن، حـ ــنـ حــــوالــــى سـ
ــــن«  ــ ــــى »مـــوظـــفـــن إداريـ الــســيــاســيــة إلـ
 
ّ
ــنــــى الــــتــــقــــلــــيــــدي، فــــــي حــــــن أن ــالمــــعــ بــ
ف 

ّ
كل

ُ
»وظيفتنا ليست إدارية بحت، ون

بمهمة دبلوماسية/ سياسية«. التقدّم 
الخدمة  بامتحان  والــفــوز  السلك  إلــى 
 

ّ
المـــدنـــيـــة »يـــعـــنـــي حــصــولــنــا عـــلـــى حـــق
ل 

ّ
والتنق الخارج  في  والتعيين  التدرّج 

ــز الــدبــلــومــاســيــة«.  ــراكـ بـــن مــخــتــلــف المـ
 الــدبــلــومــاســيــن في 

ّ
ــل ثـــانـــيـــا، أنـــهـــى كــ

الإدارة المركزية مدّة السنتين القانونية 
مهلة  انقضاء  مقابل  فيها،  لخدمتهم 
 7( ــنــــاصــــل  وقــ ســـــنـــــوات(   10( ــراء  ــ ــفـ ــ سـ

»ميني خلاف« بين عكر ودبلوماسيين: 
ً
التشكيلات أولا

انعكست الأوضاع المالية والاقتصادية 

على وزارة الخارجية والمغتربين، 

ل الفتيل الذي أشعل ناراً خامدة 
ّ

شك
ُ

لت

منذ أشهر، وأساسها تقاعس وزراء 

الخارجية المتعاقبين عن إتمام 

التشكيلات الدبلوماسية. سفراء 

وقناصل ودبلوماسيون يشكون 

الظلم وعدم المساواة بينهم 

وبين زملاء لهم في الخارج. وجدوا 

خلاصهم في الاستيداع من الوظيفة 

أو الوضع المؤقت خارج الخدمة. 

فأصدرت الوزيرة زينة عكر مذكرة 

ر 
ّ

 ذلك يؤث
ّ

رهم« فيها من أن
ّ

حذ
ُ

»ت

على تعييناتهم في المستقبل

ســنــوات( فــي الــخــارج وبــاتــت عودتهم 
زملائهم.  مــع  التبديل  ليتم  ضــروريــة، 
ــة الـــوزيـــر الــســابــق نــاصــيــف  ــ مــنــذ ولايـ
 ،

ّ
ى، لم يول الوزراء أولوية لهذا الملف

ّ
حت

ــالـــظـــروف المـــالـــيـــة لــلــدولــة  ــتـــذرعـــن بـ مُـ
وعــدم وجــود مجلس وزراء أصــيــل. لم 
 عكر عــن هــذا الــســيــاق، فقد سَمع 

ّ
تشذ

 عــدم 
ً
الــدبــلــومــاســيــون مــنــهــا صــــراحــــة

الوضع  في  التشكيلات  إتمام  إمكانية 
منهم   

ً
ومالياً، طالبة الــراهــن، سياسياً 

شكّل 
ُ
إذا كانت ست الانتظار لتبيان ما 

تـــســـتـــمـــر حـــالـــة  ــكــــومــــة جـــــديـــــدة أو  حــ
الشيء  على  للبناء  الأعــمــال،  تصريف 
مقتضاه. يقود ذلك إلى السبب الثالث، 

الانهيار المالي الذي أفقد
في  )العاملين  الدبلوماسيين  رواتـــب 
بــيــروت( قيمتها  فــي  المــركــزيــة  الإدارة 
ــم. صــحــيــحٌ  ــ ــــورهـ ــدم تــصــحــيــح أجـ ــ وعــ
ــم بـــذلـــك لا يــخــتــلــفــون عــــن بــاقــي  ــهــ ــ

ّ
أن

 
ً
مقارنة ولــكــن  الــعــام،  القطاع  موظفي 
مـــع زمــائــهــم فـــي الـــخـــارج والمــلــحــقــن 
الــدبــلــومــاســيــن فـــي الــبــعــثــات، تظهر 
ــفــــرص  الــ ــي  ــ فــ كـــــــان  إن  الــــــامــــــســــــاواة 
لم يعد  )المناقلات( والأجــر.  الممنوحة 
راتــــب الــدبــلــومــاســي )أثـــنـــاء عــمــلــه في 
الإدارة فــي بــيــروت( يُــســاوي أكثر من 
آلاف   10 مــقــابــل  أمــيــركــي،  دولار   100
دولار شهرياً للملحقين الاقتصاديين، 
ــلـــى  كـــأعـ شــــهــــريــــا  دولار  ألــــــــف  و33 
راتــــب دبــلــومــاســي يــتــقــاضــاه السفير 
 الذي 

ّ
مصطفى أديــب في برلين. الحل

ابــتــكــرتــه عــكــر لــتــدنــي الــــرواتــــب، كــان 
إرسال كتاب إلى البعثات في الخارج 
هم« على »تبرّع« كل سفير بـ 200 

ّ
»تحث

بـــ 100 دولار  دولار وكـــل دبــلــومــاســي 
ثغرات  الإدارة.  في  الموظفين  لمساعدة 
حفظ الأموال؟ 

ُ
الاقتراح عديدة: أين ست

ع المـــبـــالـــغ على 
ّ
ــــوز

ُ
وفــــق أي آلـــيـــة ســــت

الموظفين؟ من يضمن استدامتها؟ هل 
هي هبة، وبالتالي تحتاج إلى موافقة 

من مجلس الوزراء؟ كيف سيتم التأكد 
مــن عـــدم تــعــامــل الــعــامــلــن فــي الإدارة 
بــكــيــديــة مــع الــدبــلــومــاســيــن الــذيــن لا 

يُشاركون في التبرّع؟
فــي هــذا الــجــوّ »المــحــنــوق«، أتــت مذكّرة 
ــر قــابــلــوهــا  ــثـ ــر. دبـــلـــومـــاســـيـــون كـ ــكــ عــ
لهم،  »تهديد«  أنها  مُعتبرين  بسلبية، 
ـــهـــا لا تــتــوافــق مـــع الــنــظــام 

ّ
 أن

ً
ــة وخـــاصـ

الداخلي لوزارة الخارجية والمغتربين. 
الــوضــع  بــشــروط  المتعلقة   ،50 فــالمــادة 
ــه »يجوز وضع 

ّ
خــارج المــاك، تشرح أن

ــا خـــــــارج المـــــــاك لأجـــل  ــتـ ــؤقـ المــــوظــــف مـ
أو  الـــعـــامـــة  الإدارات  بـــإحـــدى  إلـــحـــاقـــه 

الـــبـــلـــديـــات أو  الـــعـــامـــة أو  المـــؤســـســـات 
اللبنانية  المختلط  الاقــتــصــاد  شــركــات 
الـــــــدول«.  أو  الــــدولــــيــــة  المــــؤســــســــات  أو 
ــي راتــبــه، 

ّ
هـــذا المــوظــف ينقطع عــن تــلــق

ــه »يــحــتــفــظ بــحــقــه فــي الـــتـــدرج في 
ّ
لــكــن

ملاكه وبحقه في التقاعد أو تعويض 
الصرف«، ما ينطبق أيضاً على حالات 
ــازة مــن دون راتـــب. أمــا المـــادة 52،  الإجــ
 المــوظــف الـــذي يــوضــع في 

ّ
ــحــدّد بـــأن

ُ
فــت

راتــبــه ويفقد  »ينقطع عنه  الاســتــيــداع 
ــدرّج وحــــســــاب الــتــقــاعــد  ــ ــتـ ــ ــه فــــي الـ ـ

ّ
ــق حـ

طيلة المدة التي يقضيها خارج الملاك«. 
فــي الــحــالــتــن، لا يــذكــر الــنــصّ خسارة 

ه 
ّ
»لأن المناقلات،  في  ه 

ّ
الدبلوماسي حق

لا يــوجــد تــعــارض بــن عـــدم احــتــســاب 
الــراتــب وبــن التعيينات  درجـــات على 
فــي الــخــارج. حصل فــي حــالات سابقة 
دبـــلـــومـــاســـيـــن  الإدارة  اســـتـــثـــنـــت  أن 
مـــــن المــــنــــاقــــات لأســـــبـــــاب تـــأديـــبـــيـــة«، 
ــألــــون  ــســ ــــون. ويــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــرح دبـ ــ ــشـ ــ يـ
ـــى لـــو كـــانـــت المـــذكـــرة دقــيــقــة، 

ّ
ـــه حـــت

ّ
بـــأن

 
ّ

الــقــانــون مــن كــل يُــفــتــرض تطبيق  »ألا 
الدبلوماسيين   

ّ
حــق ويُحفظ  النواحي 

بالتشكيلات؟«
 المذكرة 

ّ
من جهتها، تؤكّد مصادر عكر أن

ليست تهديداً »بل تصبّ في مصلحة 
بالقانون«.  لتذكيرهم  الدبلوماسيين 
 سياسة الوزارة في 

ّ
بلغ هؤلاء بأن

ُ
وقد أ

دون  مــن  »تقشفية  هــي  المقبلة  المرحلة 
إقــفــال أي بــعــثــة، فــالــوزيــرة تبحث عن 
الخارجية،  التكاليف  تخفيض  كيفية 
ــكــبّــدنــا 

ُ
 الــتــشــكــيــات ســت

ّ
ــتٍ أن ــ فــــي وقــ

عكر  راسلت  وقــد  إضافية«.  مصاريف 
ــارج تــطــلــب  ــ ــخـ ــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن فــــي الـ
منهم معلومات حول مساحة البعثات 
وعـــــــدد المــــوظــــفــــن، تـــحـــضـــيـــراً لـــوضـــع 
 مصرف 

ّ
مــيــزانــيــة تــقــشــفــيــة، عــلــمــا بــــأن

لبنان لا يزال يتأخر في إرسال الأموال 
ر 

ّ
يؤث ما  للبعثات،  اللازمة  والتكاليف 

خطة  تظهر  أن  دون  مــن  عملهم،  عــلــى 
الــــوزارة لكيفية مواجهة  لــدى  طـــوارئ 
ـــف »المــــركــــزي« نــهــائــيــا عـــن إرســـال 

ّ
تـــوق

الــــــــدولارات. يُــحــاجــج الــدبــلــومــاســيــون 
أي  الإدارة  تــكُــبّــد  لا  الــتــشــكــيــات   

ّ
ــأن ــ بـ

ــــن ســيــلــتــحــق  مـــصـــاريـــف إضـــافـــيـــة، »مـ
م موقع 

ّ
الـــخـــارج، سيتسل فــي  بــســفــارة 

المــركــزيــة.  الإدارة  إلــــى  زمـــيـــل ســيــعــود 
وليس ذنبنا حصول ترقيات عشوائية 
سابقاً وتنظيم دورات دبلوماسية بما 

يفوق قدرة الدولة على التحمّل«.
ــرة أشــعــلــت الـــنـــار الـــخـــامـــدة بين  ــذكــ المــ
عــكــر وقــســم مــن الــدبــلــومــاســيــن الــذيــن 
 
ّ
يــتــحــدّثــون عـــن »مــعــطــيــات تــؤكــد بـــأن

ـــمـــت مـــهـــامـــهـــا بــمــوقــف 
ّ
الـــــوزيـــــرة تـــســـل

ــنــا لا 
ّ
ســلــبــي مُــســبــق تــجــاه الــســلــك، بــأن

التي  وهــي  فعّالة،  غير  والإدارة  نعمل 
ــرز ذلـــك  ــ ــام«. بـ ــظــ ــتــ ــعــيــد إلـــيـــهـــا الانــ

ُ
ســت

بها،  الإداريـــة  التواقيع  عبر »حصرها 
عــة بــن الأمــن العام 

ّ
بعدما كانت مــوز

والمــديــريــن، وعــدم التنسيق مــع جميع 
ــديـــري الــــوحــــدات، وطـــلـــب الاجــتــمــاع  مـ
والفرنسية  الأميركية  السفيرتين  مــع 
الإدارة  مـــــن  أحـــــــد  حــــضــــور  دون  مـــــن 
المركزية، واجتماعات أخرى تطلب من 
الــدبــلــومــاســيــن المــحــلــيــن الانــســحــاب 
الوزيرة   مصادر 

ّ
أن إلا  الاجتماع«.  من 

 إيـــاه صــادراً 
ً
تنفي مــا يُــشــاع، مُــعــتــبــرة

عن جهة واحدة داخل الوزارة مُتضرّرة 
مـــن »الإجـــــــراءات الــتــصــحــيــحــيــة« الــتــي 
ــنــــهــــا تـــنـــفـــيـــذ قــــــــرارات  ــــخــــذتــــهــــا، ومــ

ّ
ات

ــذهــا الــجــهــة المــتــضــررة 
ّ
ــنــف

ُ
مُــعــلــقــة »لـــم ت

ســابــقــا لمــوقــفــهــا الــشــخــصــي مــن بعض 
الــدبــلــومــاســيــن، فــهــكــذا كـــانـــت تسير 
الأمــور داخــل الـــوزارة«. أما بشكل عام، 
عكر،  مع  للعمل  مُرتاحون  »فالمديرون 
والتنسيق معهم جميعاً يومي. يُضاف 
إلــيــهــم رؤســــــاء الــبــعــثــات فـــي الـــخـــارج 
ــتـــواصـــل مــعــهــم بــعــدمــا  ـــعّـــل الـ

ُ
الـــذيـــن ف

وراسلناهم  عليهم،  يـــردّ  أحـــدٌ  يكن  لــم 
بحث 

ُ
ست العالقة  معاملاتهم   

ّ
كــل  

ّ
بـــأن

ــواب عــلــيــهــا  ــ ــجـ ــ ـــــــــدرس ويـــصـــلـــهـــم الـ
ُ
وت

المنفردة  الاجتماعات  مــاذا عن  قريباً«. 
مع السفراء الغربيين؟ »لم يحصل ذلك 
إلا مرة واحــدة بناءً على طلب السفير 
 
ً
رافضة عكر،  مــصــادر  تقول  الضيف«، 

ـــب: »ألا 
ّ
ـــعـــق

ُ
تــحــديــد هــويــة الــســفــيــر. وت

السفراء؟«.  مع  الاجتماع  للوزير   
ّ

يحق
ـــــــه يـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات مــعــهــم 

ّ
، لأن

ّ
كـــــــا

بصفته الرسمية وينقل موقف الدولة 
وينبغي تدوين المحاضر. تردّ مصادر 
ه »خلال ذلك الاجتماع، دوّنت 

ّ
عكر بأن

هي الملاحظات وحوّلتها إلى المعنيين 
لكتابة المحضر«.

تقرير

تقرير

ة: »المهنة« التي ينقصها التشريع
ّ

ة المنزلي
ّ

العناية التمريضي

 عنصري
ّ
»الشيوعي«: جعجع مجرم فاشي

ميرنا يزبك

تــــرافــــقــــت أزمـــــــــة كــــــورونــــــا مـــــع أزمـــــة 
من  الكثير  أجــبــرت  حـــادّة  اقتصادية 
العاملين على البحث عن مــوردٍ آخر 
لتأمين مدخول إضافي، بعدما باتت 
أجورهم لا تكفي لسدّ الرمق. فاليوم، 
الــجــولات تقتصر فقط عمّن  لــم تعد 
 باحثاً 

ّ
، إذ بات الكل

ً
لا يملكون عملا

عن أجر بلا استثناء. ومن بين هؤلاء، 

يمكن الــحــديــث عــن المــمــرضــن الذين 
فرضت عليهم الأوضاع نمطاً جديداً 
من الــحــيــاة... خالية من الــراحــة. وقد 
بات هذا الأمر أقرب إلى الظاهرة في 
تنشط  حيث  التمريضي«،  »الــقــطــاع 
ــازل.  ــنــ الـــعـــنـــايـــة الــتــمــريــضــيــة فــــي المــ
ــتـــي شــجّــعــت   مــــن الأســــبــــاب الـ

ّ
ولــــعــــل

على رواج هذه الظاهرة، إضافة إلى 
الكثيرين  خــوف  المتلاحقة،  الأزمــــات 
ــز  ــ ــراكــ ــ ــن زيـــــــــــــارة المــ ــ ــ ــى مـ ــ ــ ــرضـ ــ ــ ــن المـ ــ ــ مـ
الـــطـــبـــيـــة والمـــســـتـــشـــفـــيـــات مــــن جــهــة، 
وصعوبة تأمين سريرٍ في الكثير من 

المستشفيات من جهة أخرى.
سابقاً  التمريضية  العناية  تكن  لــم 
مـــوجـــودة »بـــهـــذا الــحــجــم«، إذ كــانــت 
أو حقن  تقتصر على معالجة حــرق 
إبـــرةٍ لمــريــض. أمــا الــيــوم، فمع ازديــاد 
الــحــاجــة إلــيــهــا، بــاتــت هـــذه الــعــنــايــة 
أنشئت  وقـــد  وتــقــدمــا،  تنظيماً  أكــثــر 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة مــكــاتــب يــديــرهــا 
ع المــهــام في 

ّ
عـــدد مــن المــمــرضــن تــــوز

مـــا بــيــنــهــم، ولــديــهــم »عــــــدّة« خــاصــة 
بـــهـــم تــســمــح لـــهـــم بــتــقــديــم الـــرعـــايـــة 
الصحية الأولية للمريض في منزله 
كانت  ولــئــن  طــبــيــبــه.  مــع  بالتنسيق 
هــــذه الـــخـــدمـــة تـــــؤدي خـــدمـــات عـــدة، 
المريض وتخفيف  منها تأمين راحــة 
ــآت الـــطـــبـــيـــة  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ الــــضــــغــــط عــــلــــى المـ
وتــخــفــيــض فـــاتـــورة الاســتــشــفــاء، إلا 
أنها لا تزال من دون تشريعٍ يقوننها. 
ــرة إلــــى الــقــانــون  ــيــ حـــاجـــة هــــذه الأخــ
مـــلـــحّـــة، وخـــصـــوصـــا أن الـــعـــمـــل بــهــا 
ليس مضموناً دومــا، ولذلك يحتاج 
»الممرّض إلى قانون يضمن حمايته 

أو مشكلة  في حــال تعرّضه لشكوى 
مع أهل المريض«، على ما يقول أحد 
العاملين في العناية المنزلية. ويشير 
ــتـــى الآن »يـــحـــظـــى فــقــط  ــه حـ ــ ــى أنــ ــ إلــ
بحماية نقابة الممرضين والممرضات 

ضمن عمله في المؤسسة«.
ــــرورة أخـــرى  ــر، فــهــو ضـ ــ أمـــا عـــن الأجـ
إنــــــــه حــتــى  إذ  ــم،  ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ الــ تـــنـــتـــظـــر 
اللحظة يخضع لمعيار حالة المريض 
حر  فالعمل  والاقتصادية.  الصحية 
ــه ولا عقد  لـ أعـــلـــى  أو  أدنـــــى  ــدّ  »لا حــ
يضمن الحصول على بدل أو أجر«، 
يـــقـــول تــوفــيــق، وهــــو مـــمـــرض مــجــاز 
يــعــمــل فـــي مـــجـــال الــعــنــايــة المــنــزلــيــة، 
وإن كــان لا ينفي أن »صحة المريض 
نــقــدم خدمتنا  أولــويــتــنــا ويــمــكــن أن 
مــجــانــا إذا اضـــطـــرّ بــنــا الأمـــــــر«. أمــا 
الـــعـــائـــق الآخـــــــر الـــــــذي يــــواجــــه عــمــل 
فهو  المنزلية،  العناية  في  الممرضين 
الــحــاجــة إلـــى أدوات ومـــعـــدات بــاتــت 
اليد بعدما  أسعارها خــارج متناول 
طالها الغلاء الجنوني. فعلى سبيل 
النتريل  قــفــازات  علبة  قــفــزت  المــثــال، 
عن المئة ألف ليرة بعدما كانت دون 
 عن أسعار 

ً
العشرة آلاف ليرة، فضلا

الكمامات وبدلات كورونا وماكينات 
قياس ضغط الدم الجديدة وغيرها.

ولــيــســت الــعــنــايــة المــنــزلــيــة هـــي فقط 
المــهــنــة الــتــي نــشــطــت والـــتـــي تحتاج 
الــيــوم إلــى تنظيم، إذ إنــه مــع ازديــاد 
الهجرة وعودة العاملات الأجنبيات 
ــلـــب عــلــى  ــى بـــــادهـــــن، ارتــــفــــع الـــطـ ــ إلــ
ــا يـــعـــرف  ــ لـــلـــمـــريـــض أو مـ مُــــجــــالِــــس 
دوره  يقتصر  الــــذي   »care giver« ـــ ــ بــ

ــاعــــدة المـــريـــض  ــة ومــــســ ــبــ ــراقــ ــلـــى المــ عـ
 ثــــمــــة فـــــارق 

ْ
فـــــي غــــيــــاب أهـــــلـــــه. لــــكــــن

ــة  ــايــ ــرعــ ــة المــــنــــزلــــيــــة والــ ــ ــايـ ــ ــــرعـ بـــــن الـ
التمريضية المنرلية، وتحديداً في ما 
يخص المهام التي يقوم بها كل منهم. 
يقوم  المنزلية  التمريضية  فالعناية 
إذن  على  حاصل  مجاز  ممرض  بها 
مــزاولــة مــهــنــة، تــلــزمــه خــبــرة وكــفــاءة 
عالية لتقديم خدمات طبية. لكن في 
بات  الــازمــة،  التشريعات  ظــل غياب 

المجال مفتوحاً أمام المخالفات وتبدّل 
أن  تكمن ضـــرورة  ومــن هنا  الأدوار، 
تــكــون هـــذه المــهــنــة الــحــديــثــة منظمة 
ــــدودة بــــإطــــار يـــضـــمـــن حــقــوق  ــحــ ــ ومــ
ــمـــــرض، عـــلـــى مــــا يــقــول  ــ المــــريــــض والمـ
الــيــوم. وأخيراً،  الــواقــع  المشتكون من 
بـــدأت نــقــابــة المــمــرضــن والمــمــرضــات 
بالتشجيع على العناية التمريضية 
المنزلية والبحث في شأن تنظيمها، 
ــا فــــرضــــت دورهــــــــــا. وبــحــســب  ــعـــدمـ بـ

المديرة العامة للنقابة، ناتالي ريشا، 
تــقــوم الــنــقــابــة بالعمل عــلــى مــشــروع 
إصــــــدار تــشــريــع لــتــنــظــيــم الــخــدمــات 
أصبح  »حــيــث  المنرلية،  التمريضية 
في صيغته النهائية وتتم مراجعته 
حالياً مع لجنة التمريض المنزلي في 
الــنــقــابــة قــبــل تــقــديــمــه«. ولــكــن وســط 
تدهور حال القطاع الطبي والأزمات 
ــة بــــالمــــمــــرضــــن وتــــقــــاعــــس  ــيــــطــ المــــحــ
الــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة، 
تسأل ريشا »هل يبقى التشريع هذا 

ضمن الأولويات؟«.
ل البعض، في 

ّ
وبانتظار القانون، فض

إطار مبادرات فردية، تنظيم العناية 
ــة، فـــأنـــشِـــئـــت  ــيــ ــزلــ ــنــ ــيـــة المــ ــتـــمـــريـــضـ الـ
شركات أدرجت في السجل التجاري 
وعــيّــنــت مــحــامــن لــضــمــان حقوقها 
بــنــفــســهــا. ومـــن بـــن تــلــك المــؤســســات 
مؤسسة العناية التمريضية المنزلية 
الباحثة  ريما صالح،  أسستها  التي 
في إدارة العناية التمريضية المنزلية، 
»شبكة  بأنها  شركتها  عــن  وتــعــرّف 
أتــــعــــاون مــــن خـــالـــهـــا مــــع مــمــرضــن 
ــديّ  ــ ــق لــ ــاطــ ــنــ ــن عـــــــدة مــ ــ ــــن مــ ــازيـ ــ ــــجـ مـ
شهاداتهم، ولمرضانا ملفات صحية 
 منظماً وقانونياً«. وقد 

ً
ليكون عملا

بادرت أيضاً بعض المستشفيات إلى 
المنزلية،  التمريض  استحداث خدمة 
كمستشفى عين وزيــن، وفعّلتها في 
للتخفيف  كــورونــا كحل  ظل جائحة 
من الضغط. لكنها، إلى الآن، لا تزال 
تلك المــبــادرات قاصرة عن التأسيس 
تحرير  على  قــادر  العناية  من  لنمطٍ 

المؤسسات الطبية من الثقل.

بعد تباهي ميليشيا القوات اللبنانية 
بـــالاعـــتـــداء عــلــى المـــشـــاركـــن فـــي ذكـــرى 
 روايـــة 

ً
انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت، مُــســوّقــة

ــدر المــكــتــب الــســيــاســي في  ــ كــــاذبــــة، أصـ
الحزب الشيوعي اللبناني بياناً أمس 
أوضــــح فــيــه مـــا حــصــل خـــال »الــكــمــن 
 
ّ
ط له مُسبقاً«، مُعتبراً أن

ّ
خط

ُ
حكم والم

ُ
الم

»الــقــوات« سمير جعجع أطلق  رئــيــس 
الــعــنــان »لــبــلــطــجــيّــتــه لــتــفــجــيــر الــفــتــنــة 
والانقضاض على انتفاضة 17 تشرين 
فــي ذكـــرى جــريــمــة المــرفــأ الألــيــمــة، كما 
فعلت قوى السلطة الأخرى في ساحات 
عــدّة من قبل، وهــو ما يُعبّر فعلياً عن 
فــشــل الــقــوات المــــزري فــي الــركــوب على 
مــوجــة الانــتــفــاضــة وانـــفـــضـــاح دورهــــا 

السلطوي الأساسي«،
كان مسار التظاهر مُقرّراً ومُعلناً عنه 
قبل أسبوع، »على أن تمرّ التظاهرة في 
الشارع الرئيسي من منطقة الجميزة، 
الــــــــذي لا وجــــــــود فـــيـــه لمــــركــــز لـــلـــقـــوات 
جعجع«.  ادّعــــى  مــا  بعكس  اللبنانية، 
المتظاهرين  الميليشيا  عناصر  انتظر 
ــر مــــن عــصــيّ  ــاهـ ــظـ ــاد الـ ــتـ ــعـ ــل الـ ــامـ ــكـ »بـ

ــات  ومــــفــــرقــــعــــات وســــكــــاكــــن ومـــســـدسـ
وحــــجــــارة لــــاعــــتــــداء عـــلـــى الــتــظــاهــرة 
لـــدى وصــولــهــا إلـــى الــكــمــن، فافتعلوا 
ــداء جــبــان،  ــتــ اســـتـــفـــزازاً تـــطـــوّر إلــــى اعــ
دافـــع خــالــه المــتــظــاهــرون عــن أنفسهم، 
ــق 

ّ
 شــجــاعــة وقــــوّة بــالــرغــم مــن تــدف

ّ
بــكــل

ذات  ميليشيوية  قــواتــيــة  مــجــمــوعــات 
ــمــة ومــنــتــشــرة 

ّ
هــرمــيــة عــســكــريــة مــنــظ

خــلــف وحَــــول وأمــــام الــتــظــاهــرة، وهــذا 
ــــق بــالــفــيــديــو 

ّ
الــــطــــوق الـــعـــســـكـــري مــــوث

ــذي يُـــظـــهـــر مــيــلــيــشــيــا الــــقــــوات عــلــى  ــ الــ
آليات كبيرة بلباسٍ عسكري وبعضهم 

منتشر على سطوح الأبنية«.
ــتــــداء على  ــــرار الاعــ  قـ

ّ
 ذلــــك عــلــى أن

ّ
ــــدل يـ

ــذ مــســبــقــا، »وأنــــــــت يــا  ـــخـ
ّ
ــت الـــتـــظـــاهـــر مُـ

ــــؤول عـــنـــه، فــــي الإســـــــاءة  ــسـ ــ جــعــجــع المـ
الــذكــرى الأولـــى لضحايا  أولًا، لقدسية 
الــذي تتحمّل مسؤوليته  انفجار المرفأ 
المــنــظــومــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة وأنـــت 
 

ّ
واحد منها، وأنت المسؤول أيضاً عن كل

والتي  المتظاهرين  دم سالت من  نقطة 
وصلت إلى محاولة القتل المتعمّد، وهو 
مــا أثــبــتــتــه الــطــعــنــة الــجــبــانــة والــضــرب 

بالعصي على الـــرأس الـــذي تــعــرّض له 
المتظاهر مــازن أبو زيــد، الــذي كان أحد 
وجــوه انتفاضة 17 تشرين فــي ساحة 
النبطية، حيث اخترقت السكّين جسده 

وصولًا إلى رئته«.
جريمة »القوات« الثانية كانت بحسب 
»الشيوعي«  لـ السياسي  المكتب  بــيــان 
اخــــــتــــــطــــــاف الــــــشــــــابــــــن الـــــقـــــاصـــــريـــــن 
ــات، »وضـــربـــهـــمـــا  ــ ــركـ ــ ــاك بـ ــ ــ جــــونــــي وجـ
وتــصــويــرهــمــا وإجــبــارهــمــا عــلــى قــول 
بالقتل،  التهديد  عــبــارات تحت ضغط 
ــزة الأنـــظـــمـــة  ــ ــهـ ــ تـــمـــامـــا كـــمـــا تـــفـــعـــل أجـ
الـــقـــمـــعـــيـــة والاســـــتـــــبـــــداديـــــة، هــــــذا عـــدا 
ــــرات الاعـــــــتـــــــداءات الأخـــــــــرى الـــتـــي  ــــشـ عـ
تــضــمّــنــت طــعــنــا بــالــســكــاكــن وضــربــا 
ه »إذا كان 

ّ
بالعصي«. وأضاف البيان إن

التضامن  عــن  تعبيراً  الــكــوفــيــة  ارتــــداء 
كـــان  الــفــلــســطــيــنــي، وإذا  الـــشـــعـــب  ــع  مــ
أيضاً الانتماء السياسي إلى انتفاضة 
17 تــشــريــن، يــســتــدعــيــان هـــذا الخطف 
والــتــرهــيــب، ألا يــصــحّ عــنــدهــا وصــف 
فاشي  ه مجرم 

ّ
بأن لجعجع  اللبنانيين 

عنصري، وأن يُعلنوا إدانتهم الشديدة 
ــتـــي  ــة الـ ــمــ ــاكــ ــنـــظـــومـــة الــــحــ ــلـــمـ ــا لـ ــ ــــضـ أيـ
الحافل  لتاريخه  أفرجت عنه وشرّعت 

بالجرائم؟«.
ــار هـــذه  ــ ــهــ ــ ــن »إظــ ــ ــان عـ ــيــ ــبــ ــدّث الــ ــ ــحــ ــ وتــ
ـــهـــا مــســتــمــرة فـــي مــمــارســات 

ّ
الـــزمـــرة أن

الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة مـــن خــطــف وتــعــذيــب 
ــا جـــرت  ــهــ ــ

ّ
ــع أن وقـــتـــل عـــلـــى الــــهــــويــــة، مــ

ــه ولــــد بعد  ــ ـ
ّ
عــلــى يـــد جــيــل يُــفــتــرض أن

 تــربــيــة الـــقـــوات أشــربــتــه 
ّ
الـــحـــرب، لـــكـــن

فــاشــيــتــهــا وإجـــرامـــهـــا، وهـــو مــا ندينه 
ــدّة«، داعـــيـــا الــلــبــنــانــيــن  ونــرفــضــه بــــشــ
الفاشي  النهج  »إلــى النضال معاً ضدّ 
والطائفية  العنصرية  نــظــام  وإســقــاط 
الــــذي تــســتــخــدمــه مــنــظــومــتــه الــفــاســدة 
وسيلة لاستغلالها الطبقي، وإلى بناء 
الدولة المدنية العلمانية الديموقراطية 
كمشروع إنقاذي بديل لمشاريع الفدرلة 

والكنتنة«.

الــحــزب الــشــيــوعــي حــمّــل أيــضــا الــقــوى 
الأمــنــيــة »مــســؤولــيــة عـــدم حــمــايــة أمــن 
الــتــظــاهــرة بــيــنــمــا هـــي تـــقـــوم بــحــمــايــة 
الحاكمة، ومسؤولية  المنظومة  أطراف 
الذين  الــتــظــاهــرة،  على  المعتدين  جلب 
وليتحمّل  وأسماءهم،  صورهم  قنا 

ّ
وث

الـــجـــمـــيـــع مـــســـؤولـــيـــة مــــا حــــصــــل«. ثـــمّ 
 الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة »جــــزءٌ لا 

ّ
أكــمــل بــــأن

والسلطة  الحاكم  التحالف  من  يتجزأ 
العميقة، وقــد فشلت في ركــوب موجة 
الانتفاضة«. وجعجع هو أحد »حرّاس 
ــكٌ فــي  ــ ــريـ ــ ــفـــي. وشـ ــائـ ــام الـــطـ ــظـ ــنـ هـــــذا الـ
جــريــمــة إفـــاس لــبــنــان وإفــقــار الشعب 
وتـــهـــجـــيـــره. هــــو شــــريــــك أســــاســــي فــي 
الـــصـــراع عــلــى الــحــقــائــب والــتــعــيــيــنــات 
والـــتـــســـويـــات الـــرئـــاســـيـــة والــحــكــومــيــة 
والمــــوازنــــات الــتــفــقــيــريــة. هـــو المــحــرّض 
ــات وعــلــى  ــامـ ــسـ ــقـ عــلــى المــذهــبــيــة والانـ
ــام. هــــو مــــن جــاهــر  ــظــ ــنــ ــد هــــــذا الــ ــيـ ــأبـ تـ
بــدفــاعــه عـــن المـــصـــارف ورؤوس المـــال، 
وهـــو مــن يــدّعــي الــســيــادة ويــنــام على 
المــتــآمــرة الأميركية  الــســفــارات  عــتــبــات 
وأنظمة التطبيع العربي، ويربط نفسه 

بمشاريعها في لبنان والمنطقة«.
ــــى جــعــجــع  ــ ــوجّــــــه »الــــشــــيــــوعــــي« إلـ وتــــ
والوطنيين  »الشيوعيين   

ّ
أن بالتذكير 

وميليشيا،  طائفة  أو  كانتوناً  ليسوا 
ــدة لـــبـــنـــان الــوطــنــيــة.  ـــ بــــل شــــرايــــن وحـ
ــيـــادة أمــيــنــهــم  ــقـ ــلـــوا بـ هــــم الــــذيــــن نـــاضـ
ــرج الـــلـــه الــحــلــو ضد  ــام الــشــهــيــد فــ ــعـ الـ
والأحــاف  والتبعية  الاستبداد  أنظمة 
تعذيبها.  تحت  واستشهد  العسكرية 
ــبّــــوا نــــــداء أمــيــنــهــم الـــعـــام  هــــم الــــذيــــن لــ
الشهيد جورج حاوي لمقاومة الاحتلال 
الصهيوني يوم كانت القوات اللبنانية 
الوطنية  المقاومة  جبهة  مطلقين  معه، 
اللبنانية. وهم الذين واجهوا المنظومة 
الــحــاكــمــة وزرعـــــوا بــــذور انــتــفــاضــة 17 
لتحويلها  اليوم  ومستمرون  تشرين، 
تطيح  ديموقراطية  وطنية  ثـــورة  إلــى 
بــهــذه المــنــظــومــة ونــظــامــهــا الــســيــاســي 
»كما حمينا  البيان:  وأضــاف  القاتل«. 
ــة،  ــيـ ــارجـ الانـــتـــفـــاضـــة مــــن أجـــــنـــــدات خـ
بأرواحنا وأجسادنا  سنبقى نحميها 
في مواجهة كل أحــزاب المنظومة وفي 
 المــنــاطــق. 

ّ
ــل ســاحــات الانــتــفــاضــة فــي كـ

ســنــكــون لــكــم بـــالمـــرصـــاد، ســنــواجــهــكــم 
في السياسة وفي الإعلام وفي الشارع 
ــقــــضــــاء، وســنــمــنــع عــصــابــتــكــم مــن  والــ
تحقيق أهدافها التقسيمية التخريبية 

الانعزالية«.
)الأخبار(

تعمل نقابة الممرضين 

والممرضات على إصدار 

تشريع لتنظيم الخدمات 

التمريضية المنزلية

ع بما بين 100 و200 دولار لدعم زملائهم في الإدارة المركزية )هيثم الموسوي(
ّ
طلبت عكر من العاملين في البعثات في الخارج التبر

نشطت في الآونة الأخيرة ظاهرة 

العناية التمريضية في المنازل، 

مدفوعة بعدة أسبابٍ؛ منها الأزمات 

المتلاحقة والطارئة من كورونا إلى 

الأزمة المالية الاقتصادية. مع ذلك، لا 

تزال هذه الظاهرة ضعيفة ولم ترق 

إلى مستوى التنظيم في ظل غياب 

التشريعات التي يمكن أن تقوننها 

مها. صحيح أن نقابة الممرضين 
ّ

وتنظ

والممرضات في لبنان تعمل منذ 

فترة على إصدار تشريع لتنظيم هذه 

»الخدمة«، إلا أنه في ظل الظروف 

الحالية، يكمن الخوف من أن يقبع 

ذلك التشريع في »الأدراج« وتصبح 

الخدمة مفتوحة أمام المخالفات

ميزانية الوزارة ستكون 

فية من دون 
ّ

تقش

إقفال أي بعثة



رياضةرياضة

يتصدر منتخب لبنان لكرة القدم واستحقاقه المرتقب ضمن 

تصفيات كأس العالم واجهة الأحداث الرياضية في لبنان. فبين 

تقديم مدرب منتخب لبنان التشيكي إيفان هاشيك إلى الإعلام 

ووفد الفيفا الحاضر في لبنان والذي يجول على الملاعب ومعسكر 

المنتخب الذي يبدأ الاثنين في تركيا، تبدو الأمور تسير بشكل سريع قبل 

ثلاثة أسابيع على أول مباراة للبنان في الإمارات في 2 أيلول المقبل

تغادر بعثة منتخب لبنان لكرة القدم إلى تركيا لإقامة معسكر تدريبي يمتد 
له مباراتان وديتان قبل العودة إلى بيروت في 19 آب الجاري. 

ّ
لعشرة أيام، تتخل

إلى  جديد  من  المنتخب  يغادر  أن  قبل  أيام  ثلاثة  لفترة  اللاعبون  وسيرتاح 
الإمارات لخوض معسكر ثانٍ يمتد حتى يوم المباراة مع صاحب الأرض في 2 

أيلول المقبل وهي أولى مباريات تصفيات كأس العالم.
وتم استدعاء 28 لاعباً للمعسكر التركي؛ من بينهم عشرة لاعبين من المنتخب 
الأولمبي، واللاعبون هم أربعة حراس: مهدي خليل، مصطفى مطر، علي ضاهر 
الزين،  قاسم  اللاعبين:  جانب  إلى  مرتضى،  وهادي 
ماهر صبرا، حسن شعيتو »موني«، حسن معتوق، 
يوسف بركات، ماجد عثمان، كريم درويش، حسين 
قدوح،  محمد  حيدر،  محمد  منصور،  نور  الزين، 
هلال الحلوة، عباس عاصي، وليد شور، محمد زين 
طحان، أندرو صوايا، خليل بدر، مهدي الزين، حسن 
محمد  سرور،  حسن  مرتضى،  حسين  قعفراني، 

ناصر، محمد زين فران ومحمد الحايك.

معسكر تركيا يبدأ الاثنين

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

كــان يــوم أمــس الجمعة يــومــا كروياً 
عــلــى صــعــيــد مــنــتــخــب لــبــنــان الأول 
ومشاركته ضمن التصفيات النهائية 
المــؤهــلــة إلـــى كـــأس الــعــالــم 2022 في 
ــيــــث ســــيــــواجــــه مــنــتــخــبــات  ــر حــ قــــطــ
الإمــارات وكوريا الجنوبية وسوريا 
والــعــراق وإيـــران بــدءاً مــن الثاني من 
مـــدرب منتخب لبنان  المــقــبــل.  أيــلــول 

ــفــــان هــاشــيــك  الـــجـــديـــد الــتــشــيــكــي إيــ
 على الإعلام للمرة الأولى أمس، 

ّ
أطل

حيث جرى تقديمه من قبل الاتحاد 
اللبناني لكرة القدم بحضور رئيس 
ــتــــور مــــازن  ــدكــ لـــجـــنـــة المـــنـــتـــخـــبـــات الــ
قــبــيــســي إلــــى جـــانـــب الــجــهــاز الــفــنــي 
ــــدرب جــمــال طه  المــســاعــد بــرئــاســة المـ
وثلاثة من لاعبي المنتخب هم: القائد 
حـــســـن مـــعـــتـــوق، والــــاعــــبــــان قــاســم 

الزين ومحمد حيدر.

في الوقت عينه، وفيما كانت الأضواء 
ــة عــــلــــى هــــاشــــيــــك ولاعــــبــــي  ــطــ ــ

ّ
ــل مــــســ

ف 
ّ
الفيفا مؤل كــان وفــد من  المنتخب، 

من الأردني طلال سويلم والفرنسي 
ــؤول عـــن تطبيق  ــســ ــولـــون )المــ ــان كـ يــ
نظام الـ VAR في مباريات المنتخب( 
يــجــول على ملعب صــيــدا بعيداً عن 
الإعلام للاطلاع على أعمال التأهيل 
الــجــاريــة على قـــدمٍ وســـاق كــي يكون 
مباريات  لاستضافة  جــاهــزاً  الملعب 
المنتخب اللبناني على أرضــه ضمن 
تــصــفــيــات كــــأس الـــعـــالـــم. فـــي صــيــدا، 
ــــي عــــن ارتـــيـــاحـــه  ــدولـ ــ ــبّــــر الــــوفــــد الـ عــ
أن  معتبراً  الجارية،  التأهيل  لأعمال 
الأجـــــواء جــيــدة عــلــى جــمــيــع الصعد 
العمل،  السويلم ورشــات  حيث تابع 
ســـــواء عــلــى أرض المــلــعــب الأخــضــر 
والخارجية  الداخلية  المــرافــق  فــي  أو 
إلـــى أن  المــعــلــومــات  للملعب. وتــشــيــر 
ــزاً مــع  ــاهــ مــلــعــب صـــيـــدا ســـيـــكـــون جــ
نــهــايــة شــهــر آب وفــــق خــطــة الــعــمــل 

الموضوعة والتي يجري تنفيذها.
فــــــي فـــــــــــــردان، حــــيــــث مــــقــــر الاتـــــحـــــاد 
ــان هاشيك  الــلــبــنــانــي لــكــرة الـــقـــدم، كـ
 على الإعـــام مــع جــهــازه الفني 

ّ
يــطــل

وبــــعــــض نــــجــــوم مـــنـــتـــخـــبـــه. أســـئـــلـــة 
عــديــدة كــانــت مــطــروحــة منذ مــا قبل 
عــقــد المــؤتــمــر الــصــحــافــي وهـــي تقوم 
تأجيل  أساسية.  مــحــاور  ثلاثة  على 
ــر الـــتـــحـــضـــيـــري،  ــكـ ــعـــسـ الـــــــــــــدوري، المـ
ومكان مباراة كوريا الجنوبية في 7 

أيلول المقبل.
ــر، بـــــدا الــــكــــام عــن  ــمــ قـــبـــل عـــقـــد المــــؤتــ
ــل انــــطــــاق الـــــــدوري  ــيـ ــأجـ ــة تـ ــيـ ــانـ ــكـ إمـ
أمــام المنتخب كي  إفساحاً في المجال 
يستعدّ لمباراتيه مع الإمارات وكوريا 
الجنوبية في شهر أيلول )2 و7منه(. 
ــبـــار« الــى  »الأخـ ـــ وتــشــيــر المــعــلــومــات لـ
انطلاق  مــطــروحــن:  كــانــا  أن خيارين 
الدوري مع إقامة حصتين تدريبيتين 
ــارات،  ــ أســبــوعــيــا قــبــل الــســفــر إلـــى الإمـ
الــــــــــدوري والــــــدخــــــول فــي  ــل  ــيـ ــأجـ أو تـ

معسكرين تحضيريين قبل 2 أيلول.
جرى اعتماد الخيار الثاني لسببين: 
ــة بـــعـــض الأنـــــديـــــة عــلــى  ــقــ عــــــدم مــــوافــ

ــا مـــرتـــن  ــهــ ــيــ ــبــ ــاء عــــــن لاعــ ــ ــنـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــا يـــؤثـــر عـــلـــى بــرنــامــج  أســــبــــوعــــن، مــ
تــدريــبــات الــفــرق لــلــدوري. أمــا السبب 
الـــثـــانـــي فـــهـــو حـــمـــايـــة الـــاعـــبـــن مــن 
ــــن أن  ــكـ ــ ــمـ ــ ــن المـ ــ ــ ــــي مـ ــتــ ــ الإصـــــــــابـــــــــات الــ

يتعرضوا لها خلال المباريات.
ــمــــر  أمــــــــــرٌ أكّــــــــــــده هــــاشــــيــــك فــــــي المــــؤتــ
الـــصـــحـــافـــي رداً عـــلـــى أحـــــد الأســئــلــة 
 »هــدفــنــا الــقــتــال لــلــوصــول الــى 

ً
قـــائـــا

المنتخب  ر 
ّ

العالم، ونحن نحض كأس 
للمستقبل ليس فقط للمباراة المقبلة. 
وطلبت تأجيل الــدوري للشهر المقبل 
لــيــكــون لــديــنــا الـــوقـــت الــكــافــي للعمل 
ــيــــة الــفــنــيــة  ــتــــراتــــيــــجــ وتـــطـــبـــيـــق الاســ
وتحقيق الانسجام كعائلة واحدة قبل 
المــبــاراة الأولـــى كــي نصل الــى هدفنا. 
من  الكبير  للتجاوب  كثيراً  ممتّن  أنــا 
قبل مدرّبي الأندية وتفهمهم للوضع 
وموافقتهم على تأجيل الدوري خدمة 
ب اللاعبين 

ّ
للمنتخب. فالتأجيل يجن

ــة أن  ــابــــات، وخــــاصــ الـــتـــعـــرّض لــــإصــ
الصناعي،  العشب  يكسوها  المــاعــب 
فــيــمــا مــبــاريــات الــتــصــفــيــات ستكون 
على عشب طبيعي«. واعتبر هاشيك 
أن هذا الأمر من شأنه إعداد اللاعبين 
بشكل أفضل وكامل للمعسكرين في 

تركيا والإمارات.
المـــحـــوريـــن  عـــلـــى  ردّ  هـــاشـــيـــك  كــــــام 
ــل الـــــــــــدوري  ــ ــيـ ــ ــأجـ ــ الأولـــــــــــــن وهــــــمــــــا تـ
والمعسكر الخارجي. أما بالنسبة إلى 
مباراة كوريا الجنوبية ذهاباً والتي 

فقد  لبنان،  فــي  تقام  أن  المفترض  مــن 
جرى نقلها إلى كوريا الجنوبية على 
أن تــقــام مـــبـــاراة الإيـــــاب فـــي بــيــروت. 
أمـــــرٌ أثـــــار لــغــطــا كــبــيــراً حــيــث اعــتــبــر 
الــبــعــض أن الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي طلب 
إقــامــة المــبــاراة فــي كــوريــا ذهــابــا يأتي 
بسبب عدم جهوزية ملعب صيدا. في 
حين أن الأسباب هي غير ذلك تماماً. 
لع على الأعمال 

ّ
اط الفيفا أمس  فوفد 

كبيرة  بنسبة  الملعب جاهز  أن  وأكّـــد 
مع وجود بعض التفاصيل البسيطة 
الـــتـــي يــجــب إتـــمـــامـــهـــا. أمــــا مــوضــوع 
ــــوض مــــبــــاراة الــــذهــــاب فــــي كـــوريـــا  خـ
فجاء بناءً على طلب المدرب التشيكي 
عقد  اجتماع  خــال  المنتخب  ولاعبي 
ــــن الـــاعـــبـــن  ــى بـ ــ ــحـ ــ قـــبـــل عـــيـــد الأضـ
ــة المـــنـــتـــخـــبـــات مـــــازن  ــنـ ورئـــــيـــــس لـــجـ
قبيسي، وجرى الاتصال بالمدرب عبر 
الفيديو )لم يكن قد وصل إلى لبنان 
المــوضــوع  بــعــد( حيث جــرت مناقشة 
وتــــقــــرر خـــــوض مــــبــــاراة الــــذهــــاب فــي 

كوريا الجنوبية.
ــا هــــي الأســــبــــاب الـــتـــي دفــعــت  لـــكـــن مــ
ــى اتــــخــــاذ هـــذا  ــ الـــاعـــبـــن والمــــــــدرب إلـ

القرار؟
الجواب جاء على لسان المدرب هاشيك 
المؤتمر  خــال  معتوق  والقائد حسن 
الـــصـــحـــافـــي حـــيـــث أوضـــــــح هــاشــيــك 
المباراة  المنتخب  يتبادل  أن  أنــه طلب 
لعب على أرض كوريا 

ُ
الأولى بحيث ت

الجنوبية والثانية في لبنان، بسبب 
فهذا سيوفر  دبــي.  مــن  المسافة  قصر 
والتعب  السفر  ة 

ّ
مشق الــاعــبــن  على 

انتهاء  بــعــد  المــنــتــخــب  يــســافــر  بحيث 
مباراته مع الإمارات فوراً، »الى جانب 
استغلال فترة الإقفال العام حالياً في 
كوريا الجنوبية بسبب كورونا وهو 
ما يحدّ من وجود الجماهير الكورية 
على أرضها والــذي يشكل عامل قوة 
 عن أن الطقس في كانون 

ً
لهم، فضلا

ــكـــون مــثــلــجــا ودرجـــــــات  ــيـ الــــثــــانــــي سـ
الحرارة تحت الصفر وهو لا يناسب 
هاشيك  قـــال  كــمــا  منتخبنا«،  لاعــبــي 

أمس في المؤتمر الصحافي.
ه  قبيسي مرحّباً 

ّ
هذا المؤتمر استهل

ــع الــــوســــائــــل  ــيــ ــمــ بــــالــــحــــضــــور وبــــجــ
إليهم  بالشكر  ومتوجهاً  الإعــامــيــة، 
المؤتمر  لحضور  الــدعــوة  تلبية  على 
الــــخــــاص بـــهـــاشـــيـــك بــــاســــم الاتــــحــــاد 
ــــى رأســـــــــه الـــرئـــيـــس  ــلـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي وعـ
هــاشــم حــيــدر وبــاســم الــجــهــاز الفني 
ــه قــبــيــســي  ــ ــوجّــ ــ ــا تــ ــمــ ــــن. كــ ــبــ ــ ــاعــ ــ والــ
الــذي قاد  الفني  إلــى الجهاز  بالشكر 
لبنان الى إنجاز تاريخي في المرحلة 
ــم الـــــظـــــروف الــصــعــبــة  ــ الـــســـابـــقـــة، رغــ
المحيطة بالبلد، الى جانب اللاعبين، 
مؤكداً أنه لولا تضافر جهودهم معاً 
ــذل كــــل مــــا بــوســعــهــم لــــم يــحــصــل  ــ وبــ
لــبــنــان عــلــى الــــ 10 نــقــاط المــؤهــلــة الــى 

الجولة النهائية.
بـــــدوره، هــنــأ هــاشــيــك الــجــهــاز الفني 
وعلى رأســه المــدرب جمال طه بقيادة 
ــذا الإنــــجــــاز  ــ ــ ــى تـــحـــقـــيـــق هـ ــ ــ لــــبــــنــــان الـ
والانـــتـــقـــال الــــى مــرحــلــة جـــديـــدة الــى 
جــانــب الــاعــبــن، مــؤكــداً أنــه يتشرّف 
ومشيراً  اللبناني  للمنتخب  بقيادته 
ــه تـــحـــدّ جـــديـــد بــالــنــســبــة إلــيــه  ــى أنــ الــ
ــو ســـعـــيـــد بــــذلــــك. وقـــــــال هــاشــيــك  ــ وهــ
»بمجيئي الى هنا وافقت على الكثير 
مــن الــتــحــديــات وأؤمــــن بــقــدرتــنــا على 
الــتــأهــل الـــى كـــأس الــعــالــم، كــمــا أنــنــي 
لأنني  اللبناني  الــاعــب  عقلية  أفــهــم 
)دودو(  مــحــمــد  يـــوســـف  ــع  مــ عــمــلــت 
وحسن معتوق وجوان العمري. نحن 
العديد  أن  الــى دعمكم وأعــلــم  نحتاج 
مـــن الــلــبــنــانــيــن فـــي لــبــنــان والـــخـــارج 
ــمــــون المـــنـــتـــخـــب ونـــعـــتـــمـــد عــلــى  يــــدعــ
للعمل معاً ودعم  الوسائل الإعلامية 

المنتخب. 

هاشيك: تأجيل الدوري ضرورة

ر وفد الفيفا 
ّ
عب

عن ارتياحه لأعمال 

تأهيل ملعب صيدا 

الذي سيكون جاهزاً 

للاستضافة
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ميسي خارج برشلونة... أكثر من أزمة راتب

ل مصاريف 
ّ

تشك

برشلونة أكثر من 110 

في المئة من مداخيل 

النادي لعام واحد بعد 

جائحة كورونا

ــم  ــنـــجـ ــلـ ــئ لـ ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــل المـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرحـ ــ ــ أحـــــــــــــدث الـ
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي عـــن نـــادي 
بــرشــلــونــة زلـــــزالًا فـــي إســبــانــيــا، بحسب 
الصحف المحلية التي بدت في حالة من 

الصدمة.
»درامــــــا، مــيــســي يـــغـــادر«، هــكــذا عنونت 
اليومية،  الــريــاضــيــة  برشلونة  صحيفة 
فيما وصفت صحيفة موندو ديبورتيفو 
أمس  يــوم  »القنبلة«  بـ الأمــر  الكاتالونية 

الجمعة. 
من جهتها، كتبت جريدة »أل بيريوديكو« 
في صفحتها الأولـــى، »شــيء لا يصدّق« 
التقرير يوم أمس بصورة للنجم  مرفقة 
كما  الجمهور،  يحيي  وهــو  الأرجنتيني 
كتبت الصحيفة المحلية الذائعة الصيت 

»ميسي، وداع حزين لعصر مذهل«.
ــات الــصــحــف  ــعــ ــوقــ وفـــيـــمـــا كــــانــــت كـــــل تــ
ــى اتــــجــــاه مــيــســي  ــ الإســـبـــانـــيـــة تـــشـــيـــر إلــ
»بــاوغــرانــا«،  الـــ فريق  مع  عقده  لتجديد 

ــرؤوس  ــ ــع الــخــبــر كــالــصــاعــقــة عــلــى الـ وقــ
ــن أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، حــيــث  مـــســـاء أول مــ
وصلت مسيرة ابن الـ34 عاماً التي دامت 
ــى نــهــايــتــهــا فـــي كــامــب  عــشــريــن عـــامـــا إلــ
 
ّ
نـــو. وبــحــســب صحيفة »ســـبـــورت«، فــإن

المتفاجئين من  أول  كــان  »ليونيل ميسي 
العقد«  تجديد  حــول  المفاوضات  نتيجة 
ــحــســم كــافــة 

ُ
ــان يــتــوقــع أن ت ــ وتــابــعــت »كـ

لقاء أخير  الأمــور الخميس«، وذلــك بعد 
بــن والــــده بصفته أيــضــا وكــيــل أعــمــالــه 

ورئيس النادي خوان لابورتا. 
»إل  اليومية  الصحيفة  وجّهت  بــدورهــا، 
ــا، لافـــتـــة إلــى  بـــايـــيـــس« انـــتـــقـــاداً لـــابـــورتـ
 »لـــم يــتــوقــع أحـــد مــثــل هـــذا الانــفــصــال 

ّ
أن

ــنـــادي  الـ ــيـــس   رئـ
ّ
الــــغــــريــــب«، مــعــتــبــرة أن

وعـــد المــشــجــعــن بــبــقــاء مــيــســي فـــي وقــت 
 الطلاق 

ّ
سابق. وأضافت الصحيفة »يدل

الــذي وقع بين الطرفين إلى إفــاس مالي 
ورياضي وأخلاقي للنادي الكتالوني«.

الصحافة الكتالونية »تحت الصدمة«

»النكبة« 

الكاتالونية

ــادي بــرشــلــونــة خـــوان  اعـــتـــرف رئــيــس نــ
لابــــورتــــا أن تــمــديــد عــقــد نــجــم الــفــريــق 
وقــــائــــده الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي 
للنادي  مــالــيــة«  كــان سيشكّل »مــخــاطــر 
ــــرزح تــحــت ضــائــقــة  ــــذي يـ الــكــتــالــونــي الـ
مــالــيــة، مــؤكّــداً أنـــه قـــام »بــمــا هــو أفضل 
لمصلحة« الــنــادي. وأضــاف لابــورتــا في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده عــقــب الإعــــان 
عـــن رحـــيـــل مــيــســي عـــن »كـــامـــب نــــو« أن 
ى »عروضاً أخرى«، من دون 

ّ
الأخير تلق

أن يعلن هوية الأندية المهتمة بالتعاقد 
مع حامل الكرة الذهبية 6 مرات. وتابع 
الحجم  لابــورتــا: »ينطوي استثمار من 
ــذي يــمــثــلــه لــيــو مــيــســي عــلــى مخاطر  الــ
ــا مـــســـتـــعـــدّيـــن لــتــحــمــلــهــا«،  ــنـ مــعــيــنــة كـ
بالتفصيل وضع  أدركنا  »عندما  ولكن 
الـــنـــادي« بــعــد الــتــدقــيــق، »لـــم نــرغــب في 

تعريض المؤسسة لمزيد من الخطر«.
وعــــن نــهــايــة هــــذه الـــشـــراكـــة الــتــاريــخــيــة 
قــال لابــورتــا »أمـــس )الخميس( أدركــنــا 
ــريـــت الــحــديــث  ــد انـــتـــهـــى. أجـ ــر قـ ــ أن الأمـ
الأخــيــر مــع والـــد لــيــو«. وشـــدد الرئيس 
خـــال المــؤتــمــر عــلــى أنـــه »لا يــريــد منح 
آمال مزيفة. لدى اللاعب عروض أخرى 
وهــنــاك وقــت مــحــدّد لأن »لا ليغا« تبدأ 
قريباً ويــحــتــاج لــوقــت مــن أجــل تحديد 

خياراته«.
ــــفــــاق مــع 

ّ
وكــــــان مــيــســي تـــوصـــل إلـــــى ات

سيتي  مانشستر  إلــى  انتقاله  احتمال 
الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــلـــوك مــــن الإمــــــــــارات، أو 
باريس سان جيرمان الفرنسي المملوك 
من فرنسا، كونهما الناديين الوحيدين 
القادرين على دفع راتب اللاعب العالي.

ــره أنـــه قــبــل الــوصــول إلــى  والــجــديــر ذكـ
ــــان رئـــيـــس الـــنـــادي  ــدود، كـ ــســ حـــائـــط مــ
ــا قـــد وافـــــق عــلــى دفــع  الـــجـــديـــد لابــــورتــ
راتب ميسي الإجمالي، والبالغ حوالى 
 75 أي  ــا،  ــنــــويــ ســ يــــــــورو  مـــلـــيـــون   150
مليوناً صافياً، على أن يلعب لموسمين 
جـــديـــديـــن. بــيــنــمــا وافــــــق مــيــســي عــلــى 
تقسيم راتبه إلى دفعات على سنوات. 
ولــكــن الأمـــــور وصــلــت إلـــى هـــذا المــكــان 

برشلونة للبقاء ضمن صفوفه في عقد 
جديد لمدة 5 أعوام مع القبول بتخفيض 
راتــبــه بنسبة 50 فــي المــئــة ســنــويــا. لكن 
ــد الــلــعــب  ــواعـ ــص قـ

ّ
ـــع أن تــقــل

ّ
ــن المـــتـــوق مـ

المالي النظيف في الدوري الإسباني حدّ 
رواتب برشلونة إلى أقل من 200 مليون 
يــورو هــذا المــوســم، ما دفــع لابــورتــا إلى 
إتمام  قــادريــن على  أنهم غير  استنتاج 
الــصــفــقــة. وقــــال: »الــوضــع الـــذي ورثــنــاه 
مقيت وفــاتــورة رواتـــب الــريــاضــة تمثل 
110 فــي المــئــة مــن دخـــل الـــنـــادي، وليس 
لدينا هامش للرواتب«. وأردف: »تضع 
الــقــوانــن الــتــي أقــرتــهــا رابـــطـــة الــــدوري 
الهامش  لدينا  وليس  قيوداً  الإسباني 
للتحرك. كنا ندرك الوضع منذ وصولنا 
لكن الأرقام التي رأيناها أسوأ مما كنا 

نظن«.
إجمالية  ديــون  برشلونة تحت  ويـــرزح 
قدر بـ1.2 مليار يورو، مع واجب سداد 

ُ
ت

أكثر من نصفها في المدى القصير. ودفع 
تعاقدات  ثمن  غالياً  الكتالوني  النادي 
فاشلة مع لاعبين مقابل مبالغ باهظة، 
ــلــــي فــيــلــيــبــي كــوتــيــنــيــو  مـــنـــهـــا الــــبــــرازيــ
والمهاجم الفرنسي عثمان ديمبيليه في 
فتا خزينة النادي قرابة 300 

ّ
صفقتين كل

مليون يورو مجتمعتين.
وفــــــي وقــــــت تــــأكــــد خــــــــروج مـــيـــســـي مــن 
برشلونة تحدث العديد من التقارير عن 

ــة بـــرشـــلـــونـــة هــــي أزمــــة  ــ بــســبــب أن أزمــ
اقتصادية متكاملة، من ديون وسيولة 
ولــعــب مــالــي نــظــيــف وفــــاتــــورة رواتــــب 

وغيره...
والــدلــيــل عــلــى هـــذا الأمـــر هــو أن لاعبي 
بــرشــلــونــة يــتــقــاضــون ســنــويــا حــوالــى 
650 مــلــيــون يــــورو، ويــشــكــل هـــذا المبلغ 
الــنــادي لعام  110 فــي المئة مــن مداخيل 
واحد بعد جائحة كورونا، بينما تنصّ 
قــوانــن رابــطــة الــــدوري الإســبــانــي على 
الـــــ70 في  الـــرواتـــب  فـــاتـــورة   تتخطى 

ّ
أل

المئة من المداخيل. وحتى لو قبل ميسي 
فــإن هذا  بتقسيط راتــبــه على ســنــوات، 
الــشــرط لا تــوافــق عــلــيــه رابــطــة الــــدوري 
ــه يُــعــتــبــر خــرقــا لــقــوانــن  الإســـبـــانـــي، لأنـ
مصلحة الــضــرائــب الإســبــانــيــة الــتــي لا 
يمكنها فـــرض ضــريــبــة دخـــل عــلــى غير 
المقيمين في حال غادر ميسي إلى دولة 

أخرى بعد انتهاء موسميه.
إذاً هـــي أزمـــــة أكـــبـــر مـــن راتـــــب لــيــونــيــل 
مــــيــــســــي. هـــــي أزمــــــــة نــــــــادي بـــرشـــلـــونـــة 
بالأساس الذي يرزح تحت ديون هائلة 
جداً لن تكون قادرة على الخروج منها 

 بعد سنوات.
ّ

إل
الـــحـــالـــيـــة  الإدارة  أن  أكــــيــــد  هـــــو  ومـــــــا 
ـــرّض لانــــــتــــــقــــــادات كــــبــــيــــرة مــن  ــتــــعـ ســــتــ

الجماهير بعد رحيل ليونيل ميسي.
)أ ف ب ـ الأخبار(

رسمياً بات ليونيل ميسي 

خارج برشلونة. 20 عاماً 

قضاها »البرغوث« داخل 

أسوار النادي الكتالوني، إلا 

أن النهاية لم تكن سعيدة. 

خلاف على الراتب، ومشاكل 

قانونية، إضافة إلى »مخاطر 

مالية« كل هذا جعل ميسي 

يترك بيته الأول الذي صنع 

د 
ّ

فيه المجد، وجعله يتسي

أوروبا والعالم. الحديث الآن 

لة 
َ

حول الوجهة المحتم

للاعب الأرجنتيني

خرج الجمهور إلى الشارع للاعتراض على الإدارة )ا ف ب(

قضى ميسي 20 عاماً في برشلونة )ا ف ب(
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أوضح هاشيك أسباب 

تأجيل الدوري وإقامة 

معسكر خارجي ونقل 

المباراة مع كوريا إلى 

سيول )طلال سلمان(

صدمة كبيرة تعيشها جماهير 
نادي برشلونة الإسباني حول 

العالم. هي أكبر من صدمة، إنها 
»النكبة«. الجماهير التي عَشقت 

الفريق بسبب »البرغوث« 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، تجد 

نفسها اليوم في حالة ضياع 
بعد تأكد خروج صاحب الست 
كرات ذهبية من النادي بسبب 

ضعف الميزانية، والشروط 
القاسية المتعلقة بقواعد اللعب 

المالي النظيف.
جماهير برشلونة تنظر إلى 

ميسي على أنه أكثر من لاعب 
كرة قدم، هو »قديسهم« والنجم 

الذي ألهم الملايين، ووضع 
برشلونة في قمّة المجد الأوروبي 

والعالمي. ميسي بالنسبة إلى 
هؤلاء، هو في منزلة دييغو 

أرماندو مارادونا بالنسبة الى 
الشعب الأرجنتيني.

منذ ليل الخميس ــــ الجمعة 
تجمّع الآلاف أمام أسوار ملعب 

»كامب نو« في برشلونة رافعين 
صور ليونيل ميسي، ومرددين 

الهتافات المنددة بإدارة خوان 
لابورتا، لأنها تجرأت على 

التفريط بأفضل لاعب في العالم، 
وجعلته يخرج من النادي بهذه 

ة«، بعد الوعود 
ّ
الصورة »المذل

الكثيرة التي قدمت...
20 عاماً قضاها ليونيل ميسي 
في برشلونة. 20 عاماً فاز فيها 

بكل البطولات الممكنة، وصنع 
معجزة مع كل من أندريس 

انييستا وتشافي هيرنانديز 
تحت قيادة الفيلسوف الإسباني 

بيب غوارديولا. في تلك الفترة، 
بات الفوز بدوري أبطال أوروبا 

نزهة، وسيطر برشلونة على 
البطولات المحلية، والأهم 

بالنسبة إلى الكاتالونيين أن 
« ريال مدريد 

ّ
فريقهم كان »يذل

بأربعة وخمسة أهداف في كل 
مباراة. كل هذا حصل بفضل 

ليونيل ميسي.
قبل ليونيل ميسي شيء، 

وبعده شيء آخر في برشلونة. 
الملايين حول العالم سيعزفون 
عن مشاهدة الفريق، وخاصة 

تلك الفئة الصغيرة التي عشقت 
برشلونة بسببه. ليس هذا 

فحسب، بل إن الدوري الإسباني 
سيتأثر كثيراً برحيل النجم 
الأرجنتيني، الذي سيسبب 

خروجه تراجعاً حاداً في قيمة 
الدوري، وفي حقوق النقل 

التلفزيوني أيضاً، وخاصة أن 
خروجه يأتي بعد خروج النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 

من ريال مدريد.
انتهت قصة ميسي مع 

برشلونة. قصة من »ألف ليلة 
ليلة«، سجل خلالها 672 هدفاً 
في 778 مباراة، ورفع 35 لقباً 
مع النادي الذي وصل إليه في 

عمر الـ 13 عاماً، بينها 10 ألقاب 
في الليغا و4 في دوري أبطال 

أوروبا.
)الأخبار(

على الغلاف



استخدام  وعـــدم  العسكرية،  الــحــرب 
التجويع كتكتيك حربي، بل تزيد في 
التصعيد الاقتصادي، في ما يتنافى 
ل 

ّ
مــع نــوايــا الــســام المــزعــومــة، ويمث

وإذ  الحرب.  تبرّره  لا  عقاباً جماعياً 
يــقــارن الــعــجــري بــن هـــذا التصعيد 
الاقتصادي وبين ما يجري في لبنان 
الـــذي يــرى فيه »مــثــالًا واضــحــا على 
هذه الحرب الأميركية والخليجية«، 
فـــإنـــه يـــؤكـــد مـــوقـــف حـــركـــة »أنـــصـــار 

حسين إبراهيم

الـــعـــدوان  تــحــالــف  مـــا يستطيعه   
ّ

كـــل
ــدعــــوم عــســكــريــا من  عــلــى الـــيـــمـــن، المــ
ــي مــعــركــة  ــ ــا، فـ ــيــ ــانــ ــا وبــــريــــطــ ــركــ ــيــ أمــ
مــــــأرب، هـــو تــأجــيــل ســـقـــوط المــديــنــة 
أيّ  لــــن يــســتــطــيــع، عـــلـــى  إذ  ــيـــر.  لا غـ
ــفــه، فهو حتمي، مثلما هي 

ْ
حــال، وق

الـــهـــزيـــمـــة الـــســـعـــوديـــة الــــتــــي وقــعــت 
فقط.  عنها  الإعــــان  وتنتظر   ،

ً
أصــــا

ــا الـــبـــحـــث  ــ ــــدهـ ــــؤكـ هــــــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة يـ
عن  والمستميت  الحثيث  الــســعــودي 
مـــخـــرج، والــــــذي عــكــسَــه ولــــي الــعــهــد 
محمد بن سلمان نفسه في مقابلته 
الــتــلــفــزيــونــيــة فـــي نــيــســان المـــاضـــي، 

حين عَرَض على حركة »أنصار الله« 
 ما يريدون« 

ّ
الدعم الاقتصادي و»كل

فـــي مــقــابــل وقـــف إطــــاق الـــنـــار. على 
ــح 

َ
ــل لمــــــأرب فــض ــ ــؤجّـ ــ أن الـــســـقـــوط المـ

ح 
ّ

الــذي وعــد كمرش إدارة جو بايدن 
للرئاسة بــإنــهــاء مــشــاركــة بـــاده في 
مه 

ّ
الـــعـــدوان، ثــمّ أكــد وعـــده بعد تسل

ف تسليم 
ْ
منصب الرئاسة، مُعلِناً وق

ــــاض أســـلـــحـــة هـــجـــومـــيـــة. لــكــنــه  ــريـ ــ الـ
 عــكْــس مـــا وعــــد بــــه، بل 

ّ
لـــم يــفــعــل إل

الحالية  الأميركية  السياسة  وعكْس 
القائمة على ضرورة إنهاء »الحروب 
الوجود الأميركي  ض 

ْ
الأبدية«، وخف

فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
وتوقيع  أفغانستان  مــن  الانــســحــاب 
ــراق يــقــضــي بــســحــب  ــعــ اتــــفــــاق مــــع الــ
القوات القتالية منه قبل نهاية العام، 
ـــاريـــات »بـــاتـــريـــوت« من 

ّ
وســحــب بـــط

الخليج.
رمت أميركا بايدن، ومعها بريطانيا 
- التي أقرّت في شباط الماضي صفقة 
ســــاح لــلــســعــوديــة بــمــلــيــارَي دولار 
ـــه فـــي مــعــركــة مــــأرب، 

ّ
ــل - بــثــقــلــهــمــا كـ

 مــا يستدعيه ذلـــك مــن إمـــداد 
ّ

مــع كـــل
لــقــوى الــعــدوان بــالــســاح، ومشاركة 
فـــي الــحــصــار والــتــجــويــع، وتــحــالــف 
ــع »الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــن«،  صـــريـــح مــ
ــقــــاعــــدة«، كــان  ــر ضــمــنــي مـــع »الــ ــ وآخـ
عـــرّابـــهـــمـــا نـــائـــب الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة 
ولايــتــه عــلــي محسن الأحــمــر، لوقف 
الــجــيــش و»الــلــجــان الشعبية«  تــقــدّم 
ــي المــــقــــابــــل، كـــــان لا  نـــحـــو المــــديــــنــــة. فــ
ــدّ مــــن اســتــراتــيــجــيــة مــخــتــلــفــة مــن  ــ بـ
القضم  قــوات صنعاء، تعتمد  جانب 
الــتــدريــجــي، ولـــو الــبــطــيء، وتحتمل 
ــرّ والــــــفــــــرّ. وهــــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــكـ ــ الـ
أدّت، مـــع الـــوقـــت، إلــــى شــبــه حــصــار 
المباشرة  بالسيطرة  ســواءً  للمدينة، 
 لــهــا 

َ
أو الـــــنـــــاريـــــة، بـــحـــيـــث لـــــم يــــبــــق

ـــن جــهــة   طـــريـــق إمــــــــداد واحــــــــد، مـ
ّ

إل
معركة  طالت  ه، 

ّ
كل لذلك  حضرموت. 

ف عليها الكثير. إذ 
ّ
مأرب التي يتوق

إن خسارتها بالنسبة إلى السعودية 
تـــعـــنـــي إعــــانــــا لـــفـــشـــل مـــغـــامـــرة ابـــن 
تح 

َ
افت البلد، والــتــي  فــي هــذا  سلمان 

 ســيــاســاتــه 
ّ

ــل ــ بـــهـــا عــــهــــده، ومـــعـــهـــا كـ
الاندفاعية التي انعكست عليه مأزقاً 
ــل الـــســـعـــودي، خــاصــة أنــه  فـــي الـــداخـ
ــهــا هـــدفـــا لــصــواريــخ 

ّ
ــــاده كــل جــعــل بـ

»أنصار الله« ومسيّراتها. كما أن من 
المملكة  زيــادة موقف  الخسارة  شــأن 
ضعفاً فــي الــصــراع على الــنــفــوذ في 
كامل الشرق الأوسط، لسنين طويلة 

قادمة.
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون والـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــون 
حاضرون منذ البداية في غرفة إدارة 
العمليات العسكرية في مأرب، وهذا 
لديهم  البالغ  القلق  مستوى  يعكس 
بعد  وخصوصاً  المدينة،  بخصوص 
الجيش  تمكّن  الــتــي  الــجــوف  معركة 
و»الــلــجــان« من تحريرها والاقــتــراب 
أكـــثـــر مـــن مـــــأرب. عــنــد هــــذه الــنــقــطــة، 
ـــف الأمـــيـــركـــيـــون والــبــريــطــانــيــون 

ّ
كـــث

مــن مــحــاولات الاتــصــال غير المباشر 
ــوا  ــاولــ ــــه«، وحــ ــلـ ــ ــار الـ ــ ــــصـ بـــحـــركـــة »أنـ
إيــصــال رســائــل تــحــذيــريــة عــن حجم 
ــاب الــجــيــش  ــ الإعـــــــــدادات، بـــهـــدف إرهــ

ــان« لــثــنــيــهــمــا عـــن الاقـــتـــراب  ــلـــجـ و»الـ
هم منه أن حجم 

ُ
ف الــذي  منها، الأمــر 

الــعــادة في  فــوق  مشاركتهم سيكون 
المــعــركــة. وفــــوق ذلــــك، جـــرى تكديس 
السعودي  للتحالف  الموالية  الــقــوات 
فــي مـــأرب، بعد سحبها مــن الجوف 
والبيضاء ومناطق أخرى، فيما جيء 
ــــزب »الإصـــــــاح«  ــا بــعــنــاصــر حـ أيـــضـ
وتنظيم »القاعدة«. ومن هنا، لم يكن 
قــوات صنعاء  إلــى  بالنسبة  مفاجئاً 
أن تأخذ المعركة وقتاً أطـــول. ومــا لا 
يأتي  الأميركية علناً،  الإدارة  اه 

ّ
تتبن

عــلــى شــكــل »تـــوصـــيـــات« مـــن مــراكــز 
الأبـــحـــاث. إذ أســــدت مــجــلــة »فــوريــن 
ــا »مــجــلــس  ــي يــــصــــدرهــ ــتــ أفـــــيـــــرز« الــ
الــعــاقــات الــخــارجــيــة فــي واشــنــطــن« 
مـــفـــادهـــا:  ــدن  ــ ــايـ ــ بـ لإدارة  نـــصـــيـــحـــة 
الــتــزمــوا صــراحــة، تــجــاه الــســعــوديــة، 
ــــع ســــقــــوط مـــــــأرب فــي 

ْ
بـــمـــحـــاولـــة مــــن

يـــد الــجــيــش و»الـــلـــجـــان«، ومـــارســـوا 
ضغوطاً على إيـــران فــي حــال واصــل 
المدينة.  نحو  تقدّمهم  الله«  »أنــصــار 
والحجّة أن سقوطها يمكن أن »يؤدي 
الحرب، ويتسبّب في  أمد  إطالة  إلى 
 الأطراف«، 

ّ
تصعيد خطير من قِبَل كل

تماماً،  العكس  هــو  الصحيح  أن  مــع 
بإجبار  الحرب،  ينهي  قد  فالسقوط 
يقتصر  ولا  وقفها.  على  السعودية 
ــــل الأمــــيــــركــــي والـــبـــريـــطـــانـــي 

ّ
الــــتــــدخ

رافقته  بل  العسكري،  المستوى  على 
المــــســــاهــــمــــة فــــــي تـــصـــعـــيـــد الــــحــــرب 
الاقــتــصــاديــة، ســــواءً بــإغــاق المــوانــئ 
أو  النفطية،  ات 

ّ
المشتق دخــول  ــع 

ْ
ومــن

بــمــحــاولــة ضـــــرْب الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة، 
وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، 
يجري  الــتــي  الجماعية  والــعــقــوبــات 
ــتــــيــــك حـــــربـــــي.  ــكــ ــتــ اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا كــ
ــل 

ّ
ــمــث

ُ
ولـــكـــن حــــرب الــتــجــويــع، الـــتـــي ت

بــايــدن،  لإدارة  الفضائح«  »فضيحة 
الآتــيــة بــشــعــارات »حــقــوق الإنــســان«، 
المعركة  أن  دلــيــل على  أوضـــح  تشكّل 

العسكرية غير قادرة على الاستمرار 
حــتــى الــنــهــايــة. فــبــحــســب مــعــلــومــات 
من مصادر معتبرة، فإن الأميركيين 
ــالــــف  ــتــــحــ ــون فـــــــي قــــــــــــدرة الــ ــ ــكـ ــ ــكّـ ــ ــشـ يـــ
الــســعــودي والــقــوات المــوالــيــة لــه على 
لقوات  العسكرية  الضغوط  مقاومة 

صنعاء لفترات طويلة.
ــادي فــــي »أنـــــصـــــار الــــلــــه« عــبــد  ــيــ ــقــ الــ
المــلــك الــعــجــري يــؤكــد فــي حــديــث إلى 
»الأخـــبـــار«، أن »تــقــديــر الــحــركــة منذ 
ــبــــدايــــة كـــــان أن مـــعـــركـــة مــــــأرب لــن  الــ
تكون سهلة، ولم نحدّد وقتاً لحسم 
ــا حــدّدنــاهــا  ــنـــاك، بـــقـــدر مـ المــعــركــة هـ
ــا زالــــت هــدفــا، وسيستمرّ  هــدفــا، ومـ
وغيرها  هي  تحريرها،  حتى  العمل 
من مدن ومحافظات اليمن المحتلة«. 
ويــلــفــت إلـــى أن الــجــيــش و»الــلــجــان« 
يــعــتــمــدان »اســتــراتــيــجــيــة عــســكــريــة 
ــاريـــس  تـــتـــنـــاســـب مـــــع طـــبـــيـــعـــة تـــضـ
وجـــغـــرافـــيـــة الـــحـــرب فـــي الـــصـــحـــراء، 
ومــــع حــجــم الإعــــــداد والــتــحــضــيــرات 
لـــلـــعـــدو، فـــالـــهـــجـــوم الـــكـــاســـح هـــنـــاك، 
كــالــذي حـــدث فــي مــحــافــظــات أخـــرى، 
أدركت  الأمثل«.  الاستراتيجية  ليس 
ــة، مــا  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــاء، مـــنـــذ الـ ــعــ ــنــ قـــــــوات صــ
بالنسبة  له سقوط مدينة مأرب 

ّ
يمث

إلــــى الــتــحــالــف الـــســـعـــودي وراعــيَــيــه 
الأميركي والبريطاني، إذ »من خلال 
ــع أنهم 

ّ
ــا نــتــوق

ّ
اتــصــالاتــنــا مــعــهــم، كُــن

 ثـــقـــلـــهـــم وحـــشـــدهـــم 
ّ

ــل ــكــ ــيــــرمــــون بــ ســ
وإمـــــاكـــــانـــــاتـــــهـــــم. وهـــــــــذا مــــــا حــصــل 
ويــحــصــل بــالــفــعــل. ولـــو كــانــت مــأرب 
إمــارة سعودية أو ولايــة أميركية لما 
الآن،  يفعلون  ممّا  أكثر  معها  فعلوا 
ــزال الــتــقــدّم فـــي مـــأرب  ومـــع ذلـــك لا يــ
نا 

ّ
لكن بــبــطء،  يــتــمّ  كــان  وإن  مستمرّاً 

مــصــمّــمــون عــلــى تــحــريــرهــا وتحرير 
بـــقـــيـــة مــــــدن الـــيـــمـــن المـــحـــتـــلـــة، وهـــي 
معركة لا تتحدّد بالزمن بل بتحقيق 
ــــن  الـــــــــهـــــــــدف«، وفـــــــــق الــــــعــــــجــــــري. وعـ
ــارة المــبــعــوث الأمــيــركــي، تيموثي  زيــ
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تعتمد استراتيجية 

الجيش و»اللجان« في 

مأرب على القضم 

التدريجي، ولو البطيء، 
ّ
 والفر

ّ
وهي تحتمل الكر

ط الولايات المتحدة 
ّ

تنش

حراكها في مناطق 

انتشار القبائل العربية 

في الحسكة

تسليم أميركي بمصيرها: مأرب إلى السقوط...   ولو بعد حين

لــيــنــدركــيــنــغ، إلـــى الــريــاض الأســبــوع 
المـــاضـــي، وقــبــلــهــا رحــلــة نــائــبــة وزيــر 
ــنـــدي شـــيـــرمـــان، إلــى  الـــخـــارجـــيـــة، ويـ
مـــســـقـــط، يــــؤكّــــد الـــعـــجـــري أنـــهـــمـــا لــم 
ــــت، »ومــشــكــلــة  تــحــمــا أيّ جـــديـــد لافـ
أن  ومــبــعــوثــيــهــا  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
للحلول  ورؤيتهم  للأزمة  مقاربتهم 
ــــة وذات  ــــرؤيـ ــرّد تـــــــرداد لــــــذات الـ ــجــ مــ
إدارة  كانت  وإذا  السعودية،  المقاربة 
بايدن جادّة في حلحلة الأوضاع في 

المقاربة  ي 
ّ
بتبن يتمّ  لــن  فذلك  اليمن، 

الــســعــوديــة، الــتــي لـــو كــانــت مقبولة 
السعودية  مــن  قبلناها  ا 

ّ
لكُن لدينا، 

عيّ أميركا 
ُ
مباشرة، ولا نحتاج لأن ت

مبعوثاً جديداً ليقدّمها لنا«.
»جــريــمــة أمــيــركــا الأكـــبـــر« هـــي أنــهــا 
ــلـــك مـــفـــاتـــيـــح الـــــحـــــل، لأنـــهـــا  ــمـ مَـــــــن يـ
ــلــــى الــــضــــغــــط عــلــى  الأكـــــثـــــر قــــــــدرة عــ
ترفض  فإنها  ذلــك،  ومــع  السعودية. 
حــتــى فــصــل المــطــالــب الإنــســانــيــة عن 

الــــلــــه« المـــتـــمـــسّـــك بـــالـــســـام كــمــوقــف 
مبدئي، مضيفاً »أننا ما زلنا نتمسّك 
ــنــهــي عـــن الــشــعــب 

ُ
ــل ت ــأيّ بـــارقـــة أمــ ــ بـ

اليمني هذه المحنة العدوانية الآثمة، 
ــاء في 

ّ
ومــا زلنا مستمرّين مع الأشــق

ســلــطــنــة عـــمـــان فـــي مــســاعــي الــســام 
ســواءً  واتصالاتهم،  ودعــم جهودهم 
مع السعودية أو مع أميركا، من أجل 
رفع الحصار ووقــف الحرب وإحلال 

السلام«.

سوريا

تقرير

واشنطن تؤسس لميليشيات جديدة

ل
ّ

الانسحاب من سوريا مؤج
لت خلال الأيام الماضية جملة 

ّ
ج

ُ
س

تسريبات وتصريحات صادرة عن جهات 

ع 
ّ

 جميعها في خانة توق
ّ

كردية، يصب

انسحاب أميركي وشيك من سوريا. لكن 

مصادر في »قسد« تعيد تفسير تلك 

ة أن 
ّ

التصريحات على نحو آخر، مؤكد

ك 
ْ

لا نية لدى الولايات المتحدة الآن لتر

الشمال والشرق. يأتي ذلك فيما يبدو 

لافتاً الحراك الأميركي في مناطق 

انتشار القبائل العربية، والهادف إلى إنشاء 

ح القبائل 
ْ
»قسد«، تتيح من ة موازية لـ

ّ
قو

مساحة نفوذ أكبر

 ثقلها من 
ّ

يها بكل
ْ

على رغم رم

ق سيناريو »السقوط«، 
ّ

حق
َ

ع ت
ْ
أجل من

درك الولايات المتحدة أن معركة 
ُ

ت

مأرب آيلة، وإن طالت، إلى سقوط 

ات صنعاء، مع 
ّ

المدينة بأيدي قو

ما يعنيه ذلك من تكريس للهزيمة 

نة في اليمن. 
َ
السعودية غير المعل

ية تلك المعركة 
ّ

ومع إدراكهما أهم

 
ّ

بالنسبة إلى واشنطن والرياض، فقد أعد

الجيش و»اللجان الشعبية«، منذ البداية، 

س الطويل« 
َ

ف
َ
استراتيجية تعتمد »الن

الذي ينسحب أيضاً على المفاوضات، 

ة، 
ّ

فة منذ مد
ّ

حيث تبدو الأمور متوق

في انتظار تراجع أميركي عن استخدام 

التجويع كتكتيك حربي، يستهدف 

انتزاع تنازلات من قيادة صنعاء

الحسكة - أيهم مرعي

ــيــــركــــي - الـــعـــراقـــي  رســـــم الإعــــــــان الأمــ
القتالية«  المهمّة  »إنهاء  المشترك حول 
لـــقـــوات »الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي« بــقــيــادة 
واشــنــطــن فــي الـــعـــراق، مــع »الاحــتــفــاظ 
بـــمـــهـــامّ اســـتـــشـــاريـــة« هـــنـــاك، عــامــات 

اســـتـــفـــهـــام حــــــول مــســتــقــبــل الــــوجــــود 
ــذا  ــا. وفـــــــي هــ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــــي سـ الأمـــــيـــــركـــــي فــ
الإطــــــــار، تـــحـــدّثـــت مــــصــــادر صــحــافــيــة 
ــن أن الـــــولايـــــات المــتــحــدة  أمـــيـــركـــيـــة عــ
جه نحو الاحتفاظ بجنودها الـ900 

ّ
تت

المـــوجـــوديـــن فـــي ســـوريـــا، مـــن دون أيّ 
ز الــشــكــوك فــي أصــل 

ّ
تــغــيــيــر، بــمــا يــعــز

جاه 
ّ
»الانسحاب« من العراق. وفي الات

ــامّ  ــ ــهـ ــ ــد »المـ ــائــ نـــفـــســـه، جــــــاء حــــضــــور قــ
ــراق«، بــول  ــعـ المــشــتــركــة فــي ســوريــا والـ
كالفرت، الاجتماع السنوي للمجالس 
»قسد« في مدينة  العسكرية التابعة لـ
الحسكة، وتأكيده استمرار »التحالف« 
ــد«، لــيــضــعــف احــتــمــال  ــســ فـــي دعــــم »قــ
الخروج من سوريا. لكن وسائل إعلام 
معارضة نقلت عن مسؤول في »الإدارة 
يتمّ  »اتفاقاً  إن  قوله  الكردية  الذاتية« 
الإعداد له لانسحاب أميركي من شمال 
ى بموجبه دولة 

ّ
سوريا وشرقها، تتول

عــربــيــة رعـــايـــة مــصــالــح قــســد، وإدارة 
حـــوار بينها وبــن الــدولــة الــســوريــة«. 
ونـــقـــلـــت تـــنـــســـيـــقـــيـــات المـــســـلـــحـــن عــن 
المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه 
ــة قـــد تـــكـــون الإمــــــارات  أن »تـــلـــك الــــدولــ
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة«. وأشــــــــار إلـــــى أن 
زيـــــارة مــمــثــل »الـــتـــحـــالـــف«، فـــي الأيــــام 
المـــاضـــيـــة، إلـــــى الـــحـــســـكـــة، وحـــضـــوره 

»قسد«، كان »الهدف  المؤتمر السنوي لـ
الــفــعــلــي مــنــه تــرتــيــب هــــذه الإجــــــراءات 
الأميركية،  الــقــوات  لسحب  العسكرية 
مــع تــقــديــم منحة مــالــيــة لــقــســد، كنوع 
حيها، 

ّ
من التعويض عن خدمات مسل

ومــنــحــهــا المـــــــوارد الــــازمــــة لــتــعــويــض 
غــيــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة«. وتــزامــنــت 
تــلــك الأنـــبـــاء مـــع تــصــريــحــات لرئيسة 
»مــجــلــس ســوريــا  الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة لـــ
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة«، الــــــــــذراع الــســيــاســي 
ــعــت فيها 

ّ
»قــســد«، إلــهــام أحــمــد، تــوق لـــ

ــابــــات أمـــيـــركـــيـــة مــن  »حـــــــــدوث انــــســــحــ
المــنــاطــق الـــتـــي تـــوجـــد فــيــهــا قــواتــنــا«، 
لافتة إلى أن »وجــود القوات الأجنبية 

»قسد« هدفه ترتيب إجراءات الانسحاب الأميركي )أ ف ب( عتقد أن حضور ممثل »التحالف« المؤتمر السنوي لـ
ُ
ي

رمت أميركا وبريطانيا بثقلهما خلف العدوان السعودي في معركة مأرب )أ ف ب(

ــــت«.  ـ
ّ
ــؤق ــ عـــلـــى الأراضـــــــــــي الــــســــوريــــة مـ

القوات  وأضــافــت أحمد أن »انــســحــاب 
الأميركية أو البقاء في جزء صغير من 
الاستراتيجية  عــلــى  ــر 

ّ
ســيــؤث ســوريــا، 

الأميركية في الشرق الأوسط«. 
تعليقاً عــلــى ذلـــك، يــقــول مــصــدر في 
»قسد«، في تصريح إلــى »الأخــبــار«، 
إنــه »لا توجد أيّ نية لــدى الــولايــات 
المـــتـــحـــدة لــتــنــفــيــذ انـــســـحـــاب جــديــد 
ــد فـــيـــهـــا«،  ــتــــي تــــوجــ ــــن المــــنــــاطــــق الــ مـ
واضــعــا »تــصــريــحــات قسد فــي إطــار 
إدراكــهــا أن الــوجــود الأمــيــركــي ليس 
ــــد«. وإذ شـــدّد عــلــى ضـــرورة  إلـــى الأبـ
»تــعــزيــز الــعــاقــة مــع روســـيـــا، وفتح 
ــدّي وفــــاعــــل مــــع دمــــشــــق«،  ــوار جـــــ حـــــ
ــدة مــع  ــ ــيّـ ــ فـــقـــد أكّــــــــد أن »الــــعــــاقــــة جـ
واشــنــطــن، وهــي لا تـــزال تــقــدّم الدعم 
الــعــســكــري الــكــامــل لــقــوّاتــنــا«. ويــأتــي 
الــولايــات  تنشيط  مــع  بالتزامن  هــذا 
انتشار  مناطق  في  حراكها  المتحدة 
الــقــبــائــل الــعــربــيــة فـــي الــحــســكــة، من 
أجل استمالة تلك القبائل، ومحاولة 
حها صلاحيات مدنية وعسكرية، 

ْ
من

ــقــــاريــــر  خــــصــــوصــــا بــــعــــد صــــــــــدور تــ
عـــن »الـــبـــنـــتـــاغـــون« والاســـتـــخـــبـــارات 
ـــي شـــــأن رفـــــض قـــيـــادة  ــة فـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــلـــضـــغـــوط  »قـــــــســـــــد« الاســـــتـــــجـــــابـــــة لـ

الأميركية الهادفة إلى توسيع دائرة 
فــي جسمَي  العربية  الــقــيــادات  نفوذ 
»قسد« و»الذاتية«. وفي هذا السياق، 
»الأخـــبـــار«  تـــؤكّـــد مـــصـــادر مــطــلــعــة لــــ
ــنـــوي تــشــكــيــل قـــوة   »واشـــنـــطـــن تـ

ّ
أن

قوامها  قسد  عــن  منفصلة  عسكرية 
مــــن أبــــنــــاء الـــعـــشـــائـــر، مــــع مـــحـــاولـــة 
كــسْــب ودّ أبــنــاء الــقــبــائــل والــعــشــائــر 
ــلــــدات الـــعـــربـــيـــة فــي  ــبــ ــقــــرى والــ فــــي الــ
على  لتشجيعهم  الحسكة  محافظة 
الانضمام إلى هذه القوّة«. كما تؤكّد 
أنه »حتى الآن، لا يوجد نيّة أميركية 
لـــانـــســـحـــاب، ومــــا يـــتـــمّ الـــتـــرويـــج له 
ــع تــكــرار هجمات 

ْ
هــدفــه مــحــاولــة مــن

ـــي الــعــمــر 
َ
مــمــاثــلــة لاســـتـــهـــداف حـــقـــل

وكـــونـــيـــكـــو«. وتـــكـــشـــف المــــصــــادر أن 
ــفــة لــأمــيــركــيــن جــرت 

ّ
»جـــــولات مــكــث

في قرى تابعة لبلدات اليعربية وتل 
حــمــيــس والــقــحــطــانــيــة، مـــع عــزمــهــم 
ــتــــقــــطــــاب لأبــــنــــاء  إنـــــشـــــاء مـــــراكـــــز اســ
يــن فــي اليعربية 

َ
الــعــشــائــر فــي مــركــز

وتل حميس«. 
ــلـــفـــت مــــصــــدر مــــحــــلــــي، فــي  بـــــــــــدوره، يـ
حديث إلى »الأخبار« إلى أن »النشاط 
الأميركي واضح للعيان، وقد تمّ فتح 
مــراكــز استقطاب بــهــدف بــدء تسجيل 
العسكري  الجسم  فــي  الــعــرب  الــشــبّــان 
ون 

ّ
أنــهــم »يستغل الــجــديــد«، مــوضــحــا 

لإغرائهم  للسكّان  الاقتصادي  الــواقــع 
ــراوح بــــن 200  ــ ــتـ ــ ــــب شـــهـــريـــة تـ ــرواتـ ــ بـ
أن  إلــى  المــصــدر  و400 دولار«. ويشير 
يـــــروّج مــعــلــومــات مغلوطة  »الــبــعــض 
عن أن تشكيل هذه القوّة يتمّ بالاتفاق 
بـــن الــجــانــبَــن الـــروســـي والأمـــيـــركـــي، 
ــة الـــــســـــوريـــــة،  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ وبـــــمـــــوافـــــقـــــة الـ
ــفـــاق  ــمّ الاتـ ــ تــمــهــيــداً لـــحـــلـــول خـــاصـــة تـ
ــور فـــي الــجــزيــرة  ــ عــلــيــهــا لــتــســويــة الأمـ
الترويج  »هـــذا  أن  معتبراً  الــســوريــة«، 
يــهــدف إلـــى كــسْــب أكــبــر أعــــداد ممكنة 

مـــن أبـــنـــاء المــنــطــقــة«. ويـــســـتـــدرك بــأنــه 
»حتى الآن، الإقــبــال مــحــدود، ولــم يتمّ 
إطــــــاق أيّ مـــســـمّـــى ثـــابـــت عـــلـــى هـــذه 
الـــقـــوّة المـــزمـــع تــشــكــيــلــهــا«، مــضــيــفــا أن 
»الــدوريــات الأميركية تعرّضت لرشق 
بــالــحــجــارة، مــع عــدم قــبــول الكثير من 

وجــهــاء الــعــشــائــر الانــضــمــام إلـــى هــذا 
إفشاله  إمكانية  يــرجّــح  مــا  التشكيل، 
يــؤكّــد محافظ  عــشــائــريــا«. مــن جهته، 
ــلـــواء غــســان حــلــيــم خليل  الــحــســكــة، الـ
»الأخـــبـــار«، معتبراً  ـــ لـ تــلــك المــعــلــومــات 
»الخطوات الأميركية تجسيداً لسلوك 

ق 
ْ
الـــولايـــات المــتــحــدة الـــهـــادف إلـــى خل

عربية  لفتنة  الأجـــواء  لتهيئة  كيانات 
كــرديــة لضمان عــدم اســتــقــرار المنطقة 
حــتــى فـــي حـــال الانــســحــاب الأمــيــركــي 
من سوريا«. ويرى خليل أن »الاحتلال 
الأمــيــركــي يسعى إلـــى ضـــرب الــوحــدة 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــوفـــيـــر بــيــئــة تضمن 
ــنــــوات«،  عــــــدم اســــتــــقــــرار المـــنـــطـــقـــة لــــســ
سيُفشلون  المحافظة  »أبناء  أن  مؤكداً 
للوحدة  وينتصرون  طات، 

ّ
المخط هذه 

الــوطــنــيــة الـــتـــي لــطــالمــا كـــانـــت عــنــوانــا 
لمحافظة الحسكة«.
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سفير إسرائيلي جديد 

في واشنطن

عيّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
نفتالي بينت، أمس، الضابط 
السابق في جيش الاحتلال، 
ميخائيل هرتسوغ )شقيق 
الرئيس إسحاق هرتسوغ، 

ونجل الرئيس الأسبق حاييم 
هرتسوغ(، سفيراً لدى الولايات 
المتحدة. وجاء اختيار هرتسوع، 

وفق بينت: »على ضوء خبرته 
ين الأمنية 

َ
الطويلة في الساحت

والدبلوماسية، ومعرفته العميقة 
للقضايا الاستراتيجية التي 

تواجه دولة إسرائيل وعلى رأسها 
الملف النووي الإيراني«.

)الأخبار(

دعوات متزايدة لإغلاق 

»غوانتانامو«

مع اقتراب إحياء الولايات المتحدة 
الذكرى العشرين لهجمات 11 

أيلول، دعا 75 نائباً ديموقراطياً، 
الرئيس جو بايدن، أوّل من أمس، 
إلى إغلاق معتقل »غوانتانامو« 

ات المعتقلين الـ39 
ّ
وإنهاء ملف

المحتجزين فيه، وذلك إمّا من 
خلال الإفراج عنهم، أو تقديمهم 
للمحاكمة أمام المحاكم الفدرالية، 

بعدما بات السجن في حالة 
 عن كونه »مصدر 

ً
سيئة، فضلا

حرج للبلاد في مجال حقوق 
الإنسان«.

)الأخبار، أ ف ب(

سقوط أول عاصمة 

ولاية بيد »طالبان«

سيطرت حركة »طالبان«، أمس، 
على مدينة رزنج، عاصمة ولاية 

نيمروز الأفغانية. ورزنج، هي 
سيطر عليها 

ُ
أول عاصمة ولاية ت

»طالبان« منذ أن أطلقت هجومها 
في موازاة بدء انسحاب القوات 
الأجنبية من أفغانستان. وفيما 

أكد نائب حاكم ولاية نيمروز، 
روح غل خيرزاد، لوكالة »فرانس 

برس«، سقوط العاصمة بيد 
الحركة، أرجع ناطق باسم شرطة 
»رويترز«، سبب سقوط  المدينة، لـ

»نقص التعزيزات  العاصمة لـ
الحكومية«.

)الأخبار(

أخبار
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الحركة بالقيام بمراجعات ضرورية 
قال  لكن سعيّد  بــرامــجــهــا.  وتــجــديــد 
فـــي مــقــطــع مـــصـــوّر نــشــرتــه الــرئــاســة 
الــدعــوات لإجـــراء محادثات  ردّاً على 
إنــــه لا يــمــكــن الــــحــــوار مـــع »الــخــايــا 
داً تــعــهّــده بعدم  الــســرطــانــيــة«، مـــجـــدَّ
المساس بالحقوق والحريات، ولافتاً 
إلى أنه »لم يتمّ اعتقال أحد في البلاد 
مــن أجــل رأيــــه«. فــي هــذا الــوقــت، دعا 
»الاتحاد العام التونسي للشغل« ذو 
التأثير القوي، الرئيس قيس سعيّد، 
ــــي تـــعـــيـــن حــكــومــة  إلــــــى الإســــــــــراع فـ
ر أمينه العام، نور 

ّ
جديدة، فيما حــذ

الــفــراغ  مــن مخاطر  الطبوبي،  الــديــن 
ــكــــومــــي وتـــعـــطـــيـــل المــــؤســــســــات  الــــحــ
الحكومية في البلاد، مؤكداً الحرص 
على نهج الحوار مع جميع الأطراف. 
ــان: »إلـــى  ــيـ ــاد، فـــي بـ ــحــ ــا الاتــ كــمــا دعــ
ــيـــس حــكــومــةِ  الـــتـــســـريـــع بــتــعــيــن رئـ
رة ومنسجمة تكون لها 

ّ
إنقاذ مصغ

واستثنائية  عاجلة  محدّدة  مهمّات 
وتــلــبّــي الاســتــحــقــاقــات الاجــتــمــاعــيــة 
مـــن تــوفــيــر الــشــغــل ومـــحـــاربـــة الــفــقــر 
والتهميش، وتجابه باقتدار جائحة 

كوفيد-19«. 
أيّ موقف أميركي  وعلى رغــم غياب 
واضـــح مِــن الــحــدث الــتــونــســي، أبــدى 
رئـــيـــس لــجــنــة الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي بوب  الشيوخ  فــي مجلس 
مـــيـــنـــيـــنـــديـــز، والــــعــــضــــو الـــــبـــــارز فــي 
المجلس جيم ريش، »قلقهما البالغ« 
في  ر والاضطرابات 

ّ
التوت تزايد  إزاء 

هذا البلد. وأضافا، في بيان مشترك، 
ــعـــودة  أن عـــلـــى »الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد الـ
الديموقراطية  بالمبادئ  الالتزام  إلى 
ــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــاقــ ــعــ ــم الــ ــتــــي تــــدعــ الــ
الــــجــــيــــش أن  ــيــــة، وعــــلــــى  الــــتــــونــــســ  -
إطــار ديموقراطية  فــي  بـــدوره  يلتزم 
ـــعـــت 

ّ
ــبـــهـــا، وق ــة«. مــــن جـــانـ ــ ــــوريـ ــتـ ــ دسـ

ــمــات ونـــقـــابـــات تــونــســيــة 
ّ
ســبــع مــنــظ

ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــابــ ــقــ ــنــ )مـــــــن بـــيـــنـــهـــا: »الــ
للصحافيين التونسيين«، و»جمعية 
الــقــضــاة الــتــونــســيــن«، و»الــجــمــعــيــة 
ــان«،  ــبــ ــة لـــلـــمـــحـــامـــن الــــشــ ــيـ ــتـــونـــسـ الـ
و»الــــجــــمــــعــــيــــة الـــتـــونـــســـيـــة لــلــنــســاء 
الــديــمــوقــراطــيــات«( بياناً عــبّــرت فيه 
ــي تــشــكــيــل  ــن ضــــــــرورة الإســـــــــراع فــ عــ
ــاب الــــكــــفــــاءات،  ــ ــحـ ــ ـــن أصـ حـــكـــومـــة مــ
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فــي وقـــت تنشغل فــيــه دولــــة الاحــتــال 
عادت  الشمالية،  المنطقة  في  بالوضع 
إلــــى تصعيد  الــفــلــســطــيــنــيــة  ــقـــاومـــة  المـ
ضغوطها على العدو على طول حدود 
قطاع غزة، وذلك عبر إطلاق البالونات 
المــتــفــجّــرة الـــتـــي أدّت خــــال الــســاعــات 
الماضية إلى اشتعال حرائق عدّة. يأتي 
هذا في وقت يشعر فيه الفلسطينيون 
ــأن هـــنـــاك تــعــمّــداً فـــي تــأخــيــر عملية  بــ
ــل إســـرائـــيـــل  ــ ــبَـ ــ ــن قِـ ــ ــار مـ ــ ــمــ ــ إعـــــــــادة الإعــ
فلسطينية  مــصــادر  وبحسب  ومــصــر. 
ية، فقد أطلقت الوحدات الشعبية 

ّ
محل

فـــي الـــقـــطـــاع، ظــهــر أمـــــس، دفـــعـــات من 
البالونات المتفجّرة تجاه مستوطنات 
»الــــغــــاف«، مـــا أدّى إلـــى نــشــوب سبع 
ــن بــيــنــهــا أربـــــع فـــي منطقة  حــــرائــــق، مـ
أشكول المحاذية لجنوب غزة. وأشارت 
مـــصـــادر فــلــســطــيــنــيــة، فـــي حـــديـــث إلــى 
الـــــذي  ــغــــط  الــــضــ إلـــــــى أن  »الأخــــــــبــــــــار« 
 

ّ
ظل فــي  يأتي  حالياً  المقاومة  تمارسه 

تعثر المباحثات في القاهرة بخصوص 
الوضع في القطاع، ومماطلة الاحتلال 
فــي إدخـــال مـــواد الــبــنــاء لــبــدء الإعــمــار، 
ـــح دولـــيـــة وعــربــيــة 

َ
ـــر مِـــن

ّ
عــلــى رغـــم تـــوف

لذلك.
الفلسطينية  الــفــصــائــل  تــتــذمّــر  أيــضــا، 
ــــري، الــــذي  ــــصـ مــــن مــــوقــــف الـــجـــانـــب المـ
بـــات يــمــاطــل فــي مــســألــة الإعـــمـــار، بعد 
تأجيله زيــارة وفــد من وزارة الأشغال 
يــــن إلـــى 

ّ
ــز ــغــ والمــــقــــاولــــن والــــتــــجّــــار الــ

الأسبوع  نهاية  مــقــرّرة  كانت  القاهرة، 
المــاضــي، حــتــى نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، 
ــان نقيب  ــال. وكــ ــيــة، كــمــا قــ

ّ
لأســـبـــاب فــن

المقاولين الفلسطينيين في غزة، أسامة 
كــحــيــل، تـــحـــدّث، فـــي وقــــت ســـابـــق، عن 
ــن الــقــطــاع  ــارة وفـــــد مــ ــ ــزيـ ــ تـــجـــهـــيـــزات لـ
الـــخـــاص إلــــى الـــقـــاهـــرة، يـــضـــمّ 16 من 

ــال وكـــبـــار المـــســـتـــورديـــن،  ــمــ رجـــــال الأعــ
لبحث إدخــال المــواد إلى غــزة. ولا تزال 
ــرقـــل إدخــــــال  ــعـ ــطـــات المــــصــــريــــة تـ ــلـ الـــسـ
ــــواد الــبــنــاء عــبــر مــعــبــر رفــــح الـــبـــري،  مـ
قبل  إسرائيلي  لمطلب  استجابة  وذلــك 
شــهــريــن بــمــمــارســة ضــغــط عــلــى حركة 
لــقــبــول تخفيض شــروطــهــا  »حـــمـــاس« 

ق بملف الجنود الأسرى.
ّ
في ما يتعل

إلى  لفتت مواقع عبرية  السياق،  وفــي 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــدأ  ــقـــاومـ أن صــبــر المـ
ينفد بفعل الإجــراءات الإسرائيلية، إذ 
»صبْر  ديفنس«:  »إسرائيل  موقع  قــال 
ع إدخال أموال 

ْ
)حركة حماس( على من

المــنــحــة الــقــطــريــة، بـــدأ يــنــفــد«، مضيفاً 
إســرائــيــل  الــتــي تضعها  »الـــشـــروط  أن 
المرافقة، تجعل  اللوجستية  والعراقيل 
 

ّ
ـــراً، ولا بـــدّ مــن حــل

ّ
الأوضــــاع أكــثــر تـــوت

ــق هذه 
ّ
ســريــع، ربــمــا يــكــون بــعــودة تــدف

الأمـــــــوال عــبــر الــحــقــائــب كــمــا كــــان في 
السابق، وذلك لأن إسرائيل غير معنيّة 

بالتصعيد العسكري مع حركة حماس 
في هذه المرحلة«. 

ــــال  ــتـ ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، قــــتــــلــــت قـــــــــوات الاحـ
مــواجــهــات  خــال  فلسطينياً  مــواطــنــا 
أمـــس، فــي بــلــدة بــيــتــا جــنــوب نابلس 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. وقــالــت 
إن  ــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ الــــصــــحــــة  وزارة 
ــاد عـــلـــي دويـــــكـــــات )37  ــمــ المـــــواطـــــن عــ
ــا أصــــيــــب  ــ ــــدمـ ــعـ ــ ــد بـ ــهــ ــشــ ــتــ عــــــامــــــا( اســ
بالرصاص الحيّ في الصدر، ووصل 
مستشفى  إلــى  للغاية  حــرجــة  بــحــالــة 
ــلـــن عــن  عـ

ُ
رفـــيـــديـــا الـــحـــكـــومـــي، حــيــث أ

اســتــشــهــاده، فــيــمــا أصــيــب الــعــشــرات 
ــــن بـــــجـــــروح وبــــحــــالات  ــنـ ــ ــواطـ ــ مـــــن المـ
ــالــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع.  ــنــــاق بــ ــتــ اخــ
مــواجــهــات بشكل  بيتا  بــلــدة  وتــشــهــد 
يومي منذ شهر أيار، ضمن فعاليات 
احتجاجية ضدّ إقامة بؤرة »جفعات 
جبل  قمة  على  الاستيطانية  أفيتار« 

صبيح.

الذهاب  اختار  د، 
ّ

سعي قيس  التونسي،  الرئيس  أن  يبدو 

رفض  الــتــي  »الــنــهــضــة«،  حــركــة  مــع  خصومته  فــي  بعيداً 

دعوتها إلى الحوار، كونه لا يمكن إجراء محادثات مع »خلايا 

 وصفه. وكانت الحركة أرفقت دعوتها 
ّ

سرطانية«، على حد

درك أنها لن تروق »قصر قرطاج«، إذ يأتي في 
ُ

تلك بشروط ت

من  ن 
ّ

يتمك ى 
ّ

حت البرلمان  عمل  تجميد  إنهاء  مها 
ِّ

مقد

 حال 
ّ

ح الثقة للحكومة القادمة. في هذا الوقت، تستمر
ْ
من

د مآل المرحلة 
ّ

حد
ُ

 غياب خريطة طريق ت
ّ

المراوحة في ظل

للحكومة،  رئيس  تسمية  د 
ّ

سعي إرجــاء  عن   
ً

فضلا المقبلة، 

مخاطر  من  ر 
ّ

حــذ ــذي  ال الشغل«،  »اتــحــاد  يزعج  بــدأ  ما  وهــو 

الفراغ الحكومي

تتزايد التعقيدات أمام 

مسار العملية الانتخابية 

ر 
ّ
 تعث

ّ
في ليبيا، في ظل

الاتفاق حول القاعدة 

الدستورية، وتنازل 

الصلاحيات بين »الملتقى 

السياسي« والبرلمان. يأتي 

ذلك فيما لم تنطلق بعد 

عملية توحيد المؤسسة 

العسكرية، بالنظر إلى 

العقبات الكبرى التي 

تواجهها

ق:
ّ
إعمار غزة معل

تل أبيب تعرقل والقاهرة تماطل

محاولة أخيرة لإنجاز »القاعدة الدستورية«

الانتخابات الليبية 

دة بالتطيير 
ّ

هد
ُ

م

د أنه 
ّ

أكد سعي

»لا عودة إلى الوراء« 

ن 
َ

 مع م
ّ

ولا حوار إل

»الصادقين« وصفهم بـ

تابعت »المفوضية 

الوطنية العليا 

للانتخابات« خلال الأسابيع 

الماضية استعداداتها 

للعملية الانتخابية

د يختار اللعب منفرداً
ّ

سعي

لا حوار مع »النهضة«

تونس

تقرير

فلسطين

طالبت سبع منظمات تونسية بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة من أصحاب الكفاءات )أ ف ب(

)أ ف ب(

يحاول الدبيبة دفع اللجنة العسكرية إلى الاتفاق 

على آلية تضمن تحقيق الأمن والاستقرار )أ ف ب(

لم يتضح، بعد مضيّ نحو أسبوعين 
التونسي، قيس  الرئيس  على إعلان 
سعيّد، قراراته تجميد عمل البرلمان 
الأزمــة،  مــآل  الحكومة،  وإقالة رئيس 
لا سيما وســط إصــرار الرئيس على 
ــدم الــــدخــــول في  ــ الــلــعــب مـــنـــفـــرداً، وعـ
الرئيس،  الــحــوار مــع خصمه  دوامـــة 
ــزال  ــ حــــركــــة »الــــنــــهــــضــــة«، الــــتــــي لا تـ
تضع شروطاً من مثل تعيين رئيس 
لــلــحــكــومــة وعـــــرْض حكومته  جــديــد 
يْل 

َ
ــجــمــدة أعــمــالــه لن

ُ
الــبــرلمــان الم على 

الثقة، على رغم دعوتها إلى الحوار، 
تنازلات  لتقديم  استعداداً  وإبدائها 
الديموقراطية«.  »ضياع  دون  تحُول 
التونسي،  الشارع  وفي حين تجاوز 
سريعاً، قطوع القرارات، بل إن طيفاً 
واســـعـــا مـــن الــتــونــســيــن بـــدا مــرحّــبــا 
ــة الــجــمــود  ــالـ ــأيّ تــغــيــيــر يُـــنـــهـــي حـ ــ بــ
الـــســـيـــاســـي الــــتــــي فـــاقـــمـــهـــا الـــخـــاف 
ـــي الــجــمــهــوريــة 

َ
ـــن بــــن رئـــاســـت

َ
ــل المـــعـ

ــرت  ــ
ّ
ــا أث ـــــــرت أكـــثـــر مـ

ّ
والـــحـــكـــومـــة، وأث

 وضــع 
ّ

فـــي مــعــاش الــغــالــبــيــة فـــي ظـــل

ــة لــلــقــاعــدة  ــعــ عــلــى المـــقـــتـــرحـــات الأربــ
ــتـــخـــابـــات، والـــتـــي  الـــدســـتـــوريـــة لـــانـ
بالتصويت   - عليها  الــتــوافــق  جــرى 
المــبــاشــر - فــي الاجــتــمــاعــات المنفردة 
والــجــمــاعــيــة الــتــي عُــقــدت عــلــى مــدار 
ــتـــمـــت مــنــتــصــف  ـ

ُ
ــت ــمــــوز، واخـ شـــهـــر تــ

الأسبوع الجاري.
ــإن  ــ ــب الــــــــقــــــــرار الأمــــــــمــــــــي، فـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
التصويت  سيتمّ  الأربعة  المقترحات 
عــلــيــهــا فــــي جـــولـــتـــن، عـــلـــى أســــاس 
حــصــول المــقــتــرح فــي الــجــولــة الأولـــى 
ــــى مـــن الأصــــــوات بــالــغ  ــدّ أدنـ عــلــى حــ
61%، كي ينتقل إلى الجولة الثانية 
الــــتــــي ســيــقــتــصــر فـــيـــهـــا الــتــصــويــت 
على المــقــتــرحَــن الــلــذيــن نــالا النسبة 
ــــى، لـــيـــفـــوز مــنــهــمــا ذلـــــك الــــذي  ــلـ ــ الأعـ
ل اعتماداً 

ّ
يحوز 50%+ 1، في ما يمث

بالأغلبية  للتصويت  مــســبــوق  غــيــر 
ــان المـــيـــل ســابــقــا  ــ المـــطـــلـــقـــة، بـــعـــدمـــا كـ
إلـــى أغــلــبــيــة الــثــلــثــن فـــي الــتــصــويــت 
رغم  المصيرية. وعلى  الــقــرارات  على 
التي  ب المشاكل 

ّ
البعثة تجن محاولة 

سادت الاجتماعات السابقة لناحية 
ـــجـــاهـــات 

ّ
مــحــاولــة الــتــأثــيــر عــلــى الات

التصويتية للأعضاء )سيتمّ اعتماد 
 

ّ
إل ذلــك(،  ب 

ّ
لتجن الافتراضي  الشكل 

أن ثـــمّـــة مـــخـــاوف مـــن احـــتـــمـــال عــدم 
الوصول إلى نسبة 61% في الجولة 
ــذا، يــتــواصــل الـــرهـــان  ــ الأولــــــى. مـــع هـ
الأممي على أن إجراء العملية بشكل 
ــارق الــزمــنــي  ــفـ افـــتـــراضـــي، وضــيــق الـ
بـــن إجــــــــراءات الـــتـــصـــويـــت، ســيــدفــع 
نحو إقرار القاعدة تمهيداً لإرسالها 
ــاســــي وحـــكـــومـــة  ــرئــ ــلـــس الــ ــى المـــجـ ــ إلــ
ـــ11  ــ ــ ــوم ال ــ ــي انـــتـــظـــار يــ ــ ــدة. وفــ ــ ــــوحــ الــ
الجلسة  انــعــقــاد  الــــذي ســيــشــهــد  آب 
بــعــد وقـــت قصير مــن تــوزيــع جــدول 

م زاد من حدّته غياب 
ّ
اقتصادي متأز

عمدت  الصحية،  للأزمة  الاستجابة 
 
ٍّ
تشظ حــالــة  تعيش  الــتــي  »النهضة« 
فــي صــفــوفــهــا يُــحــتــمــل أن تــقــود إلــى 
من  الغنوشي  راشـــد  رئيسها  إبــعــاد 
، إلى 

ً
ي الحزب والبرلمان، بداية

َ
رئاست

 
ّ
محاولة تسعير الأزمة من خلال حث
المجتمع الدولي ورعاتها الإقليميين 
ـــل لاســـتـــنـــقـــاذ الــتــجــربــة 

ُّ
ــدخ ــتـ عـــلـــى الـ

التونسية الفريدة.
ولا يــبــدو الــوضــع أفــضــل حـــالًا على 
الــضــفــة المــقــابــلــة، وإن كــــان الــرئــيــس 
التونسي يستند إلى التفاف شعبي 
ــه الاســتــثــنــائــيــة الــتــي  اتــ ــراء حــــول إجــ
يـــقـــول إن »مــصــلــحــة الـــوطـــن أمــلــتــهــا 
ــن 

ّ
ــــن وضــــــع مــتــعــف ــــاد مـ ــبـ ــ ــاذ الـ ــ ــقـ ــ لإنـ

واجــتــمــاعــيــا«.  واقــتــصــاديــا  سياسياً 
ولــغــايــة الآن، لـــم يــكــشــف ســعــيّــد عن 
خـــريـــطـــة طــــريــــق لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة، 
ح بعد شخصية 

ّ
 عن أنه لم يرش

ً
فضلا

س الحكومة وإن كانت المؤشرات 
ّ
لترؤ

 على اتجاهه إلى اختيار خبير 
ّ

تــدل

طرابلس - الأخبار

ــدة  ــاعــ ــقــ ــى الــ ــلــ لا يـــــــــزال الـــــتـــــوافـــــق عــ
الدستورية التي سيتمّ على أساسها 
إجـــــراء الانــتــخــابــات الــلــيــبــيــة فـــي 24 
ــراً، وذلــك 

ّ
كــانــون الأول المــقــبــل، مــتــعــث

بفعل استمرار الخلافات بين أعضاء 
»ملتقى الحوار السياسي« - الموكلة 
إليه هذه المهمّة - والتي وصلت إلى 
»الخيانة«.  بـ درجة تبادل الاتهامات 
إزاء ذلــك، يسعى البرلمان إلى انتزاع 
ــقــــى«  ــتــ ــلــ تــــلــــك الــــصــــاحــــيــــة مــــــن »المــ
 مـــعـــتـــرَفـــا بــــه مــن 

ً
ـــا

ّ
ــاره مـــمـــث ــبـ ــتـ ــاعـ بـ

البعثة الأمــمــيــة الــتــي يــبــدو أنــهــا لن 
في  خصوصاً  معه،  التعامل  ترفض 
 تــمــسّــكــهــا بــــإجــــراء الانــتــخــابــات 

ّ
ــل ظــ

اللجنة  انتهت  وفيما  مــوعــدهــا.  فــي 
ــر بــالــفــعــل  ــالأمـ الــبــرلمــانــيــة المــعــنــيّــة بـ
ــن وضــــــع الــــتــــصــــوّر خــــــال الأيــــــام  ــ مـ
ــفــصــح عــنــه، 

ُ
ت أن  مـــن دون  المـــاضـــيـــة 

ــح 
ْ
ـــجـــه إلـــــى مــن

ّ
يـــبـــدو أن الـــبـــعـــثـــة تـــت

»الملتقى« فرصة تكاد تكون الأخيرة 
بناءً  السياسي  الــنــظــام  ــرار شكل  لإقـ

ــــالات بــن  ــــصـ أعـــمـــالـــهـــا، تــســتــمــرّ الاتـ
أعضاء »الملتقى« لمناقشة المقترحات 

وتحديد مواقفهم منها.
فــي هـــذا الــوقــت، وعــلــى رغـــم المخاطر 
ــات،  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ المــــــحــــــدقــــــة بـــــمـــــســـــار الانــ
تــابــعــت »المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة العليا 
لـــــانـــــتـــــخـــــابـــــات«، خــــــــال الأســــابــــيــــع 
المــــاضــــيــــة، اســـتـــعـــداداتـــهـــا لــلــعــمــلــيــة، 
بفتحها باب التسجيل أمام المواطنين 
ــام المــوجــوديــن في  مــبــكــراً، ومـــن ثـــمّ أمـ
الخارج )اعتباراً من 17 آب، ولمــدّة 30 
يوماً(، الذين سيُسمح لهم بالتصويت 
عـــبـــر الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــي 
ـــى المـــفـــوضـــيـــة الــتــي 

ّ
ــارج. وتـــتـــلـــق ــ ــخـ ــ الـ

ــرفــــت لـــهـــا مــخــصّــصــاتــهــا المــالــيــة  صُــ
ــيـــراً مــــن أطــــــــراف عــــــــدّة، فــي  ــبـ ــا كـ دعــــمــ
مــقــدّمــتــهــا الــبــعــثــة الأمــمــيــة ومجلس 
الــــــنــــــواب،   بـــالإضـــافـــة إلـــــى عـــــدد مــن 
الـــدول الأوروبــيــة والــولايــات المتحدة 
رت مساعدات تقنية لأعضاء 

ّ
التي وف

ى فيه هؤلاء 
ّ
المفوضية، في وقت يتلق

ــيــة 
ّ
ــفــة ومـــســـاعـــدات فــن

ّ
تـــدريـــبـــات مــكــث

التي  التقنية  المــشــاكــل  عــلــى  ب 
ّ
للتغل

تظهر بين الحين والآخــر. واستقبلت 
المــفــوضــيــة، فــي الــفــتــرة الــفــائــتــة، أكثر 
من 2.7 مليون مواطن سجّلوا بالفعل 
فــي قــاعــدة بــيــانــات الــنــاخــبــن، الــذيــن 
يُــعــمــل حــالــيــا عــلــى تنقية جــداولــهــم، 
بما لا يسمح بوقوع عمليات تلاعب، 
 وجـــود جــــوازات سفر 

ّ
خــاصــة فــي ظــل

ليسوا  أشخاص  مع  هوية  وبطاقات 

ــرى تــجــنــيــســهــم  ــ ــ ــيـــن، وإنـــــمـــــا جـ ــبـ ــيـ لـ
التحدّي  يبقى  وعليه،  الــحــرب.  أثــنــاء 
ــام المـــفـــوضـــيـــة، فــــي حـــال  ــ الـــرئـــيـــس أمــ
الدستورية،  القاعدة  على  الاستقرار 
ــق بــفــرز 

ّ
ــا يــتــعــل آلـــيـــة الــتــطــبــيــق فـــي مـ

الأصــــــــوات والإشـــــــــراف الــــدولــــي عــلــى 
الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة. كــــذلــــك، ثــمّــة 
إشــكــالــيــة مــرتــبــطــة بــبــعــض الأســـمـــاء 
ح، والتي يسعى جزء 

ّ
المطروحة للترش

ووضـــع خريطة طــريــق لــلــخــروج من 
الراهنة. ودعت المنظمات، في  الأزمة 
ة عمل 

ّ
بيانها، سعيّد إلى وضع خط

دة في  وفـــق أجـــنـــدة واضـــحـــة ومـــحـــدَّ
الــزمــن وبــصــفــة تــشــاركــيــة مــع الــقــوى 
المدنية، مؤكدة ضرورة احترام مبدأ 
الـــفـــصـــل بــــن الـــســـلـــطـــات واســـتـــقـــال 
ــة، وعـــــبّـــــرت عــن  ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـــســـلـــطـــة الـ
أجنبية  عواصم  ل 

ّ
لتدخ استنكارها 

فــي الــشــأن الــداخــلــي الــتــونــســي وفــي 
سيادة الدولة.

فـــي غــضــون ذلــــك، أفــــاد مـــســـؤول في 
ــــرز«، بــأن  ــتـ ــ حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة«، »رويـ
الــقــيــادي  وضـــعـــت  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
الــبــارز فــي الــحــزب والــوزيــر السابق، 

أنــــور مـــعـــروف )شــغــل مــنــصــب وزيـــر 
ــال بــــن عـــامَـــي  ــ ــــصـ تــكــنــولــوجــيــا الاتـ
الجبرية.  الإقامة  قيد  2016 و2020(، 
ــدّ أحــد  ــذا الإجـــــراء الأوّل ضـ ويُـــعـــدّ هـ
ــة« مــــنــــذ إعـــــان  ــهــــضــ ــنــ ــــي »الــ ــاديّـ ــ ــيـ ــ قـ
سعيّد قراراته في 25 تموز الماضي. 
وأقـــال الرئيس، هــذا الأســبــوع، وزيــر 
كريم،  فــاضــل  الاتــصــال،  تكنولوجيا 
 إنــه لــن يقبل أن تكون الـــوزارة 

ً
قــائــا

مــوطــئ قــدم لأحـــزاب تــريــد السيطرة 
عــلــى قــاعــدة بــيــانــات الــتــونــســيــن أو 
الــــولــــوج إلــــى مــعــطــيــاتــهــا الــخــاصــة. 
وتــــحــــرّك ســـعـــيّـــد بـــســـرعـــة لـــإشـــراف 
الداخلية وتكنولوجيا  ــي 

َ
على وزارت

الاتصال وعيّ وزيرين جديدين في 
الحقيبتين.

)الأخبار(

اقتصادي يكون مقبولًا من الجهات 
المـــانـــحـــة، فــيــمــا لـــفـــت المـــســـتـــشـــار فــي 
الــرئــاســة الــتــونــســيــة، ولــيــد الــحــجــام، 
قــــرار  أيّ  ــــى أن  إلـ ــاق،  ــيـ الـــسـ ــــذا  فــــي هـ
نــهــائــي لــم يُــتــخــذ بــخــصــوص رئيس 
الــحــكــومــة الــجــديــد، لــكــن »الــخــطــوات 

 في هذا الاتجاه«، وفق قوله. 
ٌ
حثيثة

هــذه المــراوحــة، يقابلها رفــض قاطع 
من جانب الرئيس للدخول في حوار 
مــع خصومه، إذ أكـــد، أوّل مــن أمــس، 
أنــه »لا عـــودة إلــى الــــوراء« ولا حــوار 
»الــصــادقــن«،   مــع مَـــن وصــفــهــم بـــ

ّ
إل

في تصريح جاء عقب دعوة مجلس 
ــــوم  ــيـ ــ ــي الـ ــ ــ ــة«، فـ ــ ــــضــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــ شـــــــــــورى »ال
ــه، إلــــى فــتــح جـــســـور الـــحـــوار مع  ــ ذاتــ
الـــرئـــاســـة لــلــمــضــيّ فـــي »إصـــاحـــات 
سياسية واقتصادية وإنهاء تعليق 
ـــد  ــان«، وتـــعـــهُّ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ اخـــتـــصـــاصـــات الـ

غزة - يزن منصور

تحاول أماني تخفيف حساسيّة الجلد التي ألهبت ظهور 
أطفالها الثلاثة، بغمرهم في المياه لعدّة ساعات يومياً. من 
الواقع ضمن حدود ما يسمى  خارج كوخها الصفيحي 
ــارد«، وهـــي منطقة عــشــوائــيــة غـــرب محافظة  ــبـ الـ »نــهــر  بـــ
خــانــيــونــس جــنــوب قــطــاع غــــزة، تــقــوم أمــانــي )30 سنة( 
بنقل غــالــونــات المـــيـــاه، لأن المــيــاه لا تــصــل إلـــى المــســاكــن. 
الحساسية  بثور  عــاج  كلفة  تملك  لا  إنها  الشابة  تقول 
التي انتشرت في أجساد أطفالها، نتيجة ارتفاع درجات 

الحرارة، والتي حوّلت جدران الصفيح إلى »مقلى«.
النهر لم يعد بارداً، إذ تصفه أماني التي لم تكمل تعليمها 
الــثــانــوي، بــأنــه »نــهــر جــهــنــم«، لافــتــة إلــى أن المــســاكــن غير 
النفايات  مــن  أكــوامــا  أن  بخاصّة  للعيش،  إطــاقــا  مؤهلة 
ل مائدة مفتوحة للقوارض والكلاب 

ّ
تحيط بها، في ما يمث

الضالة. ولم يفعل الطقس إلا أن ضاعف مأساة هذا الحيّ 
الذي لا تصل الكهرباء إلى الكثير من مساكنه.

الموزعة  كالمخيمات  ــراً، 
ُّ

تــحــض الأكــثــر  المناطق  فــي  وحتى 
، ليس الوضع 

ً
على خمس محافظات في قطاع غزة مثلا

ــة،  ــ
ّ
ــان فــي الــخــروج إلـــى الأزق

ّ
، إذ يــجــد الــســك

ً
ــالا أفــضــل حــ

 وحيداً للهروب من الرطوبة التي زادت مستوياتها 
ً
سبيلا

في القطاع الساحلي. يضطجع محمد أبو سالم على جنبه 
فوق حصير افترشه أمام عتبة مسكنه الواقع في مخيم 
الــشــاطــئ غــرب مدينة غـــزة، وهــو يــرتــدي خــرقــة بيضاء، 
أبو  لــدى  تــتــوافــر  هـــواء.   تعريض جسمه لنسمة 

ً
مــحــاولا

ف أكثر من 16 ساعة 
ّ
سالم مروحة كهربائية، لكنها تتوق

العمل  من  عاطل  الرجل  الكهرباء.  انقطاع  بسبب  يومياً 
ويعيش على المساعدات الغذائية داخل مسكن لا تتجاوز 

مساحته الـ60 متراً يقطنه ثمانية أفراد. ويقول: »إنه واقع 
صــعــب جــــداً، لكننا مــضــطــرون لاحــتــمــالــه والــتــأقــلــم معه 
البطالة  وارتفعت نسبة  الــدخــل«.  انعدام مصادر   

ّ
ظــل في 

فــي غـــزة بــشــكــل فــلــكــي، خــصــوصــا فــي أعــقــاب الــعــدوان 
الإسرائيلي الأخير على القطاع في أيار الماضي واستمرار 
الحصار، إذ تشير إحصاءات غرفة التجارة إلى أن نسبة 
البطالة وصلت إلى 78 في المئة. ويشير أبو سالم إلى أن 
ل المساحة 

ّ
الزقاق المؤدّي إلى بيته داخل المخيم، أصبح يمث

الــوحــيــدة لــلــهــروب مــع أبــنــائــه الــســتــة وزوجــتــه مــن حـــرارة 
فقط  ذلــك  يفعل  إنــه   

ً
قــائــا بالأترنيت،  المسقوف  المسكن 

خلال ساعات الليل، حين يرتفع مستوى الرطوبة. 
بــلــدة بيت لاهيا  إلــى غــرب  ، وبالتحديد 

ً
بــالاتــجــاه شــمــالا

ــل الــشــاطــئ مـــاذ مــحــمــد عامر 
ّ
شــمــال قــطــاع غــــزة، يــشــك

والعتمة. يصطحب  الحرّ  للهروب من  الوحيد  )38 سنة( 
مقامة  خيمة  تحت  مكوثه  ويستثمر  معه،  أســرتــه  عامر 
على أعمدة خشبية في بيع الذرة والترمس. يقول الرجل 
الذي يقيم مسكناً مخالفاً فوق أرض حكومية: »لا سبيل 
الحرّ  إلــى هنا، فهي فرصة للهروب مــن  المــجــيء   

ّ
لــديّ إل

 الــصــبــر عــلــى هــذا 
ّ

والــفــقــر مــعــا«. ولــيــس أمـــام زوجــتــه إل
الوضع، إذ تقول، وهي تحاول أن تخفي ملامحها بكمامة 
والحرّ  كهرباء.  ولا  مــاء  لا  فيه  يتوافر  لا  »المسكن  تالفة: 
يلهب أجسادنا. لذا أفضل أن نترافق جميعاً بالمجيء إلى 
 المشهد على الشاطئ ينسينا بعضاً من 

ّ
هنا، فعلى الأقل

مأساتنا في هذا الصيف الحار«. تنادي الأم على طفلتها 
رت على الرمل، 

ّ
التي لم تتجاوز ربيعها الثالث، بعدما تعث

نا 
ّ
وتضيف: »هنا حرّ وهناك أيضاً )تقصد المسكن( لكن

 مــن ســجــن العتمة إلـــى فضاء 
ً
 نــتــحــرّر قــلــيــا

ّ
ــل عــلــى الأقــ

البحر«.

ن الألم بالنسيان
ّ

سك
ُ

من سجن العتمة إلى فضاء البحر: أن ت

مــن »المــلــتــقــى« إلـــى إقــصــائــهــا، وعلى 
حفتر،  خليفة  المتقاعد  الــلــواء  رأسها 
 
ً
ورئيس البرلمان عقيلة صالح، فضلا

عــن ســيــف الإســــام الــقــذافــي، المــدعــوم 
مـــن أطـــــراف داخــلــيــة عـــديـــدة، وأيــضــا 
مــن بــعــض دول الـــجـــوار الــتــي تــرحّــب 
أمام  بعودته على رغم كونه مطلوباً 
»المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة«، فيما 
يـــتـــعـــهّـــد أنـــــصـــــاره بـــتـــســـويـــة وضــعــه 

القانوني لخوض الانتخابات.
ــة  ــمّــ ثــ أن  يــــــبــــــدو  حــــــــــــال،  أيّ  عـــــلـــــى 
 حــثــيــثــا عـــلـــى مـــســـار الــعــمــلــيــة 

ً
عـــمـــا

ــراف كــافــة، وهو  الانتخابية مــن الأطـ
ما لا ينفصل عن الاستقرار النسبي 
فــي الأوضـــــاع الــســيــاســيــة والأمــنــيــة، 
الساحلي  الطريق  فتح  بعد  خــاصــة 
ــرارات من  ــقـ بــشــكــل كــامــل ونــهــائــي، بـ
 ،)5+5( المشتركة  العسكرية  اللجنة 
ــان  ــرت كـــثـــيـــراً وكـــ ــ ــ

ّ
ــأخ ــ فـــــي خــــطــــوة تــ

يــفــتــرض أن تـــتـــمّ مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الجاري. لكن في المقابل، تتعمّق هوّة 
في  السياسيين  الفرقاء  بين  الخلاف 
أسلحتها  الميليشيات  تسليم  شـــأن 
ــقـــوى الــعــســكــريــة  وانـــخـــراطـــهـــا فـــي الـ
ــرارات وزارة الــدفــاع  ــقـ الــتــي تــأتــمــر بـ
عبد  الحكومة  رئيس  يشغلها  التي 
ــا فــشــل  ــعــــدمــ ــبــــة. وبــ ــيــ الـــحـــمـــيـــد الــــدبــ
الــدبــيــبــة فــي الاتــفــاق مــع حفتر على 
تسمية وزيـــر لــلــدفــاع، يــحــاول اليوم 
الاتــفــاق  إلــى  العسكرية  اللجنة  دفــع 
ــة نــظــر  ــهـ ــة تــضــمــن مــــن وجـ ــيـ عـــلـــى آلـ
والاســتــقــرار،  الأمـــن  تحقيق  يها 

َ
طرف

ــدء بــتــوحــيــد  ــبـ ــوقـــت نــفــســه الـ ــي الـ وفــ
المــــؤسّــــســــة الـــعـــســـكـــريـــة، والـــــــــذي لــم 
يوضع جدول زمني له بعد، علماً أن 
السلطة  مــع  مناقشته  ل 

ّ
يفض حفتر 

بة وليس الحكومة الحالية.
َ

المنتخ
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ثبت 
ُ
ــــــة الــتــي ت

ّ
مـــن الــوثــائــق والأدل

المــســاعــدة.  إلـــى  الفعلية  حــاجــتــهــم 
من  على  يشترط  بعضها  أن  كما 
ــة أن يــكــون قد  ــانـ ــي الإعـ

ّ
يــريــد تــلــق

ف عــن دفــع الإيــجــار لشهرين 
ّ
تخل

ــدداً كبيراً  أكـــثـــر، فـــي حـــن أن عــ أو 
دفع  مــن  تمكّنوا  المستأجرين  مــن 
الإيجارات من خلال الاستدانة، أو 
استنزاف مدّخراتهم، أو حتى بيع 
رُفـــضـــت طلباتهم  ــمّ  ثــ أغـــراضـــهـــم، 
عاجزين  أصبحوا  أنهم  رغــم  على 
عـــــن الـــــدفـــــع تــــمــــامــــا، ومــــعــــرّضــــن 
لخطر الإخلاء القريب. أمّا المشكلة 
الأكــبــر، وفــق المــوقــع، فهي أن عــدداً 
كبيراً مِمّن هم الأكثر احتياجاً إلى 
بإمكانهم  أن  يــــدرون  لا  المــســاعــدة 
أو متى  للحصول عليها،  التقديم 

عليهم فعل ذلك.
ص 

ّ
تتلخ نفسه،  المــوقــع  وبحسب 

الولايات  امتلاك  عــدم  في  المشكلة 
والسلطات المحلية برامج للإغاثة 
مكّنها 

ُ
ت بــالإيــجــار،  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي 

مــن تــوزيــع المــســاعــدات الــفــدرالــيــة، 
الحجم  بهذا  كانت  إذا  خصوصاً 
ــالــــي، فــهــي  ــتــ ــالــ الاســـتـــثـــنـــائـــي. وبــ
ــــدت نــفــســهــا غــيــر قـــــادرة على  وجـ
ــع  ـــ ـــواقـ ــ الـــــتـــــوظـــــيـــــف، وإنــــــــشــــــــاء المـ
ــر الـــتـــوعـــيـــة  ــشــ ــة، ونــ ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ الإلــ
بــالــســرعــة المــنــاســبــة. كــذلــك، يؤكد 
الوباء كشف محدودية  أن  خبراء 
الإسكان  بسوق  السلطات  إحاطة 
فــي الـــبـــاد، عــلــمــا أن شــبــح الــطــرد 
من المنازل يلاحق المواطنين، منذ 
وقت طويل. عــاوة على ما تقدّم، 
الإيــــجــــار  مــــن وحــــــــدات  فـــــإن %41 
ممّا  صــغــار،  مستثمرون  يملكها 
ــن عــلــى  ــ ــادريـ ــ ــيـــر قـ يـــعـــنـــي أنــــهــــم غـ
ـــف عــن 

ّ
ــل ــمّـــل أشــــهــــر مــــن الـــتـــخـ تـــحـ

الدفع.

استعدادات للكارثة

رت المحكمة العليا، في 
ّ
منذ أن حذ

وقت سابق، من أن »مركز السيطرة 
عــلــى الأمـــــــراض والـــوقـــايـــة مــنــهــا« 
لـــن يــجــد »الـــشـــرعـــيـــة الــقــانــونــيــة« 
لتمديد قرار تجميد الطرد - الذي 
انــتــهــى فــي 31 حــزيــران - فــي حــال 
لم يحصل على الموافقة الواضحة 
والمـــحـــدّدة مــن الــكــونــغــرس، تتالى 
الحكومة  بين  المسؤوليات  تقاذف 

ــة والـــــولايـــــات مــــن جــهــة،  ــيـ ــفـــدرالـ الـ
والكونغرس  الأبيض  البيت  وبين 
من جهة أخــرى. وكــاد ذلــك يقضي 
ــال المــســتــأجــريــن بــتــمــديــد  ــ عــلــى آمـ
قرار تجميد طردهم، قبل أن تعلن 
ــاء،  ــ ــعـ ــ الـــســـلـــطـــات الـــصـــحّـــيـــة، الأربـ
الــيــســاري في  الجناح  مــن  بضغطٍ 
الــديــمــوقــراطــي«، تمديد  »الـــحـــزب 
المهلة حتى تشرين الأول، مستندة 
في قرارها إلى وجود مخاطر على 
 جــائــحــة 

ّ
ــل الــصــحّــة الــعــامــة فـــي ظــ

ـــي المـــتـــحـــوّر 
ّ

ــا«، مــــع تـــفـــش ــ ــورونــ ــ »كــ
»دلـــتـــا«. فــي هـــذه الأثـــنـــاء، تتجهّز 
ــدد من  ــمــات فـــي عـ

ّ
المـــاجـــئ والمــنــظ

الــــولايــــات لاســتــقــبــال الأشـــخـــاص 
الـــذيـــن قـــد يُــــطــــردون فـــي الــفــتــرات 
المــقــبــلــة. فــفــي ولايـــة لاس فيغاس، 

سرّتها لاستقبال 
َ
أ الملاجئ  وسّع 

ُ
ت

ــئــــن، مــا  »تـــســـونـــامـــي« مــــن الــــاجــ
ســـيـــزيـــد »الـــضـــغـــط عـــلـــى المـــاجـــئ 
 
ً
ــي تـــــــحـــــــاول أصـــــــا ــ ــتــ ــ ــ المــــحــــلــــيــــة ال
المــشــرّديــن«،  الأفـــراد  مساعدة آلاف 
ــي عن 

ّ
وفــــق مـــا نــقــل الإعـــــام المــحــل

المـــــســـــؤولـــــن فــــــي الــــــــولايــــــــة. وفــــي 
فلوريدا، تسود مخاوف من خطر 
كــبــيــر مـــحـــدق بـــالـــصـــحّـــة الـــعـــامـــة، 
ـــازل  ــنـ إلــــــى أن إخــــــــاء المــ بـــالـــنـــظـــر 
يتزامن مع تسجيل أعلى عدد من 

»كورونا« منذ مدّة. الإصابات بـ
المــــســــؤولــــون،  يــــحــــاول  ذلـــــــك،  إزاء 
الـــيـــوم، تــضــيــيــق مــســاحــة الــكــارثــة 
ـــــعـــــة، عــــبــــر إجـــــــــــــــراءات مــن 

ّ
المـــــتـــــوق

توزيع  الــولايــات  استكمال  بينها 
ــدات الإيــــــــــجــــــــــار، والــــــــــذي  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ مـ
»سيكون له أثر كبير في التخفيف 
مــن حــــدّة عــمــلــيــات الإخــــاء هـــذه«، 
وفـــــق الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي جــن 
ســبــيــرلــنــغ الــــذي أشــــار أيــضــا إلــى 
 

ّ
كل فــي  بــايــدن ستبحث  »إدارة  أن 
الـــطـــرق المــمــكــنــة لــتــأمــن المــســاعــدة 
لـــلـــمـــســـتـــأجـــريـــن«، بــحــســب شــبــكــة 
»سي أن بي سي«. غير أن سبيرلنغ 
نفسه حــذر مــن أن عــدد المواطنين 
الذين قد يخلون منازلهم قريباً - 
في حال لم يتم توزيع المساعدات 
خــــال الــشــهــريــن المــقــبــلــن - يصل 
إلى مليوني شخصٍ تقريياً. وعلى 
 

ّ
أقل الرقم  رغم فظاعته، يبقى هذا 
مــن الـــذي أظــهــره اســتــطــاع أجـــراه 
المتحدة«  الــولايــات  تــعــداد  »مكتب 
في أوائل تموز، بيّ أن 3.6 مليون 
ــوا إنـــهـــم يـــواجـــهـــون  ــالــ ــركـــي قــ ــيـ أمـ

خطر الإخلاء خلال شهرين.

»ألغوا الإيجارات«

ــل الـــــــــــوبـــــــــــاء، لــــــــم يـــكـــن  ــ ــبــ ــ ــــى قــ ــتــ ــ حــ
المــــســــتــــأجــــرون الأمــــيــــركــــيــــون فــي 
 عــجــز 

ّ
ــل ــ ــم، فــــي ظــ ــهــ ــالاتــ أفــــضــــل حــ

تكاليف  تحمّل  عــن  منهم  المــايــن 
سر ذات 

ُ
الإسكان. إذ إن 75% من الأ

الدخل المنخفض كانت تدفع أكثر 
مـــن نــصــف دخــلــهــا عــلــى الإيـــجـــار، 
 أربـــعـــة 

ّ
ــل ــ فــيــمــا واحــــــد فـــقـــط مــــن كـ

أشــــخــــاص مــــن الــــذيــــن يــحــتــاجــون 
وه 

ّ
إلى إعفاء من الإيجار العام، تلق

فعلياً. وبحلول خريف عام 2020، 
ــتـــأجـــريـــن  المـــسـ مـــــن   %43 ــــح  ــبـ ــ أصـ
ــرّضـــن لــخــطــر الإخـــــــــاء، وفـــق  ــعـ مـ
ــة.  ــيـ ــركـ ــيـ ــة »جــــاكــــوبــــن« الأمـ ـ

ّ
ــل مـــجـ

تــقــريــر  كـــشـــف   ،2021 آذار  وفــــــي 
ــادر عــــن »الـــتـــحـــالـــف الـــوطـــنـــي  صـــــ
لــإســكــان مــنــخــفــض الـــدخـــل«، عن 
وجود نقص بنحو سبعة ملايين 
منخفضة  بأسعار  للإيجار  منزل 
للمستأجرين  ومــتــاحــة  الــتــكــلــفــة، 
الـــدخـــل المــنــخــفــض جــــــدّاً، أو  ذوي 
الذين عند مستوى الفقر أو تحت 

مستوى الفقر. 
وفـــي مــواجــهــة تــلــك الـــدوّامـــة التي 
تـــضـــع المـــســـتـــأجـــريـــن، بــــن الــفــيــنــة 
والأخـــــــرى، أمــــام مــصــيــر مــجــهــول، 
ــة »إلــــغــــاء  ــلـ ــمـ بــــــــــرزت، مـــــــجـــــــدّداً، حـ
ــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  الإيــــــــجــــــــارات« فـ
ــقـــت إنــــجــــازات  ـ

ّ
ــق ــيـــث حـ ــبـــــاد، حـ الـــ

غير مسبوقة في ولايــة نيويورك، 
و»سجّلت انتصاراً على أحد أقوى 
اللوبيات في عام 2019، بانتزاعها 
ضمانات للمستأجرين هي الأقوى 
في البلاد. كما نجحت في إحداث 
تعديلات على قوانين الإيجار لأوّل 
ي الوباء 

ّ
مرة منذ عقود«. ومع تفش

وبروز الأزمة الاقتصادية الخانقة، 
فــي عــام 2020، عــادت حملة إلغاء 
الإيـــجـــارات إلــى الــواجــهــة، فأحيَت 
مــئــات الــتــظــاهــرات والــتــجــمّــعــات، 
و»أضخم إضراب منسّق ضدّ دفع 
الإيــجــارات« منذ عــشــرات السنين، 

ة نفسها.
ّ
بحسب المجل

إعلان 
ــل الــــــعــــــقــــــاري فـــي  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ مـــــــن أمـــــــانـــــــة الـ

مرجعيون وحاصبيا 
طلب كامل احمد غريب لموكله ابراهيم 
علي رحــال شهادة قيد بــدل ضائع في 

العقار 2463 الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
ــل الــــــعــــــقــــــاري فـــي  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ مـــــــن أمـــــــانـــــــة الـ

مرجعيون وحاصبيا 
ابــراهــيــم عبدالله  طلب محمد رشــيــدي 
شـــهـــادة قــيــد بــــدل ضــائــع لــحــصــتــه في 

العقار 1042 الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
ــل الــــــعــــــقــــــاري فـــي  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ مـــــــن أمـــــــانـــــــة الـ

مرجعيون وحاصبيا 
طلب محمد عبد الرحيم مرعي شهادة 

قيد بدل ضائع للعقار 840 كفرحمام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب ديـــب انـــطـــوان نــجــم مــالــك القسم 
المكلس سند  العقار /153/  /E-6/ من 

تمليك بدل عن ضائع باسمه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 
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◄ إعلانات رسمية  ►

◄ للبيع  ►

Airline full office furniture for 
sale call 76700024

◄ وفيات  ►

السبت  7  آب  2021  العدد  4408السبت  7  آب  2021  العدد  4408

العالمالعالم

كلمات متقاطعة

1- فنان إماراتي – 2-  جزيرة في البحر الأبيض المتوسط – ضمير متصل – 3- يبس 
ى الطير بالحبوب – عائلة شاعر وكاتب فرنسي راحل – 

ّ
الخبز – من الطيور – 4- يتغذ

5- قرع الجرس – خليج ليبي – 6- قطع بالسيف – ماركة أجهزة كهربائية – 7- إحدى 
الــولايــات المتحدة الأميركية – أصلح العمل – 8- للتأفف – مرّنوا – 9- رجــع وعطف – 

خلاف عسر – من مشتقات الحليب – 10- رئيس لبناني راحل

أفقيا

1- رئيس عربي راحل – 2- قصر ومتحف لبناني عريق – أصل – نثر الماء – 3- من 
أعضاء الجسم – عاصمتها أنقرة – 4- وســام – خــاف شهيق – 5- أســوّي الحجر 
وأصلحه – عائلة أديب فرنسي راحل – مرض صدري – 6- عملة إيطالية – مغنية 
بوب ألمانية من أشهر وأنجح مغنيات القرن الماضي – 7- جزيرة أندونيسية – من 
عناصر الطبيعة – 8- نسبة الى مواطن من دولــة عظمى – من الفاكهة – 9- حرف 

جر – مدينة فرنسية – 10- من الأحجار الكريمة – مدينة نيجيرية 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مسقط – كركلا – 2- اوهايو – نحل – 3- كارل – رعد – 4- در – حزن – أمس – 5- حام – نط 
– 6- نابوليون – 7- السلة – أحمر – 8- لن – جلالة – 9- دبي – جر – رك – 10- زياد بن أبيه

أفقيا

1- ماكدونالدز – 2- سوار – النبيّ – 3- قهر – حبس – يا – 4- طالح – ولف – 5- زحلة – جب – 6- 
حارب – 9- لح – من – ملكي – 10- الأسطورة

ُ
كورناي – جرن – 7- موّال – 8- كندا – ن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3804شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: فوزي المعلوف

s u d o k u3 8 0 5
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3 8 0 5

3805مشاهير
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ممثلة هندية معاصرة اكتسبت شهرتها من خلال لعب دور البطولة في 
نقطة  بمثابة  المسلسل  وكــان   1994 عــام  »شانتي«  التلفزيوني  المسلسل 

التحول الذي جعل منها نجمة 
1+4+6+5+10 = عاصمة اسبانيا ■ 8+9+2+3 = اعــان وبــاغ ■ 11+7 = 

للتفسير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

سر ذات الدخل المنخفض كانت تدفع أكثر من نصف دخلها على الإيجار )من الويب(
ُ
75% من الأ

د
ّ
دون بالتشر

ّ
هد

ُ
ي نظام الإيجارات: مليونا أميركي  م

ّ
»كورونا« يعر

تقرير

ريم هاني

ت نهاية شهر تموز كالصاعقة 
ّ
حل

عـــلـــى المـــســـتـــأجـــريـــن الأمـــيـــركـــيـــن، 
القرار  مفعول  انتهاء  مع  لتزامنها 
الــصــادر عــن »مــركــز السيطرة على 
 ،)CDC( منها«  والوقاية  الأمــراض 
ــة، دون  ــلـ ــامـ والـــــــذي حــــــال، لــســنــة كـ
طرد الذين أجبرتهم تداعيات وباء 
ــف عــن دفــع 

ّ
»كـــورونـــا« عــلــى الــتــخــل

ـــخـــذت في 
ُّ
الإيــــجــــار. لــكــن خـــطـــوة ات

ــمّ بموجبها  تـ ــيـــرة،  الــلــحــظــات الأخـ
ــرار لـــشـــهـــريـــن، كـــانـــت  ــ ــقــ ــ ــ تـــمـــديـــد ال
كفيلة بتأجيل الكارثة، من دون أن 
ليبقى  الكثيرة،  احتمالاتها  تنفي 
ــه أن الـــولايـــات 

ّ
الــثــابــت فـــي ذلــــك كــل

لفترات  المتحدة ظهرت غير مهيّأة 
ــايــــة  ــمــ اســــتــــثــــنــــائــــيــــة كــــــهــــــذه ولــــحــ

مواطنيها خلالها.

أين ذهبت المساعدات؟

نظرياً، تبدو المعادلة بسيطة جداً. 
صـــرف  وآذار،  الأول  كــــانــــون  بــــن 
دولار  بليون   47 مبلغ  الكونغرس 
للولايات،  مسبوقة  غير  كمساعدة 
لـــتـــقـــوم هـــــذه الأخــــيــــرة بــتــوزيــعــهــا 
ــتـــأجـــريـــن كــــي يــــســــدّدوا  ــلـــى المـــسـ عـ
ــه، حــتــى الــيــوم،  إيــجــاراتــهــم. بــيــد أنـ
تمّ توزيع 3 بلايين دولار فقط، أي 
بــدأت الملاجئ  ما يعادل 7%، فيما 
مَــن  فعلياً بــالاســتــعــداد لاســتــقــبــال 
الفترات  في  منازلهم،  يغادرون  قد 
ــأن الــبــعــض منهم  المــقــبــلــة، عــلــمــا بــ
ــه وخـــــرج يــبــحــث عن  حــــزم أغــــراضــ
ــد لــــلــــعــــيــــش، بــحــســب  ــ ــديـ ــ ــان جـ ــ ــكـ ــ مـ
صحيفة »نيويورك تايمز«. وحتى 
بداية هــذا الأســبــوع، كــان مسؤولو 
فون 

ّ
يكث بــايــدن  جــو  الرئيس  إدارة 

 الــــولايــــات على 
ّ
الاتــــصــــالات لـــحـــث

ــرد   ــــن طـ ــــك عـ ــلـ ــ ـ
ُ
ــــاب الم ــــحـ ــــاف أصـ ــقـ ــ إيـ

المــســتــأجــريــن، أو الـــحـــدّ مـــن وتــيــرة 
، إلى حين 

ّ
عمليات الطرد على الأقل

إعادة تفعيل التمويل. لكن ما الذي 
منع الولايات من صرف المساعدات 
 ظروف استثنائية 

ّ
بسرعة، في ظل

كــهــذه لــتــجــنــيــب المــســتــأجــريــن تلك 
المعاناة؟

يــوضــح مــوقــع »فـــوكـــس« أن الأمـــر 
ــقــــد مــــن ذلــــــك بـــكـــثـــيـــر. فــبــحــســب  أعــ
ــــي لـــإســـكـــان  ــنـ ــ ــــوطـ »الــــتــــحــــالــــف الـ
 ،)NLIHC( ــدخـــــــل«  الـــــ ــفـــض  ــنـــخـ مـ
المساعدات،  تــوزيــع  بــرامــج  تشترط 
والتي يفوق عددها 340 برنامجاً، 
الكثير  تــقــديــم  المــســتــأجــريــن،  عــلــى 

لطالما كان نظام الإيجارات 

 
ّ

في الولايات المتحدة محط

انتقاد واحتجاج، خصوصاً 

ل المستأجرين من 
َ
من قِب

ذوي الدخل المحدود 

والمنخفض، والذين 

دائماً ما يواجهون خطر 

التهديد بالطرد، نظراً إلى 

الإيجارات العالية نسبياً 

مقارنة بمداخيلهم. 

ت  لكن أزمة »كورونا« جاء

ي هذا النظام تماماً، 
ّ

عر
ُ

لت

وتكشف قصور السلطات 

عن التعامل مع فترات 

استثنائية كهذه، وهو ما 

نذر 
ُ

ب تداعيات مأساوية، ت
ّ

رت

د غير محصورة 
ّ

بكارثة تشر

النطاق

ي الوباء وبروز 
ّ

مع تفش

الأزمة الاقتصادية 

الخانقة عادت 

حملة إلغاء الإيجارات 

إلى الواجهة

هــاتف  759500-01         واتساب 513571-71       فاكــس 01-759597
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 رسمية
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وفيات
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ب في الحمرا 
ّ
قبل موعدها المرتق

)استديو لبن( الأسبوع المقبل، 
تعرّج فرقة Stories على بعلبك 
لتقديم حفلة اليوم السبت في 
ف 

ّ
فندق »بالميرا«. الثلاثي المؤل

من زياد الأحمدية )عود( ومنير 
و( وبهاء ضو 

ّ
مَهملات )تشيل

 ضيفاً على هذا 
ّ

(، يحل
ّ

)رِق
المعلم السياحي الشهير الذي 

استضاف في غرفه أساطير 
الموسيقى والفن ممن قدِموا 

إلى مدينة الشمس ضمن 
»مهرجانات بعلبك الدولية«، 

لتقدّم برنامجاً خاصاً بها، عمل 
على تأليفه الأحمدية بالاشتراك 

يْه في الفرقة لناحية 
َ
مع زميل

الإعداد. اختيار فندق »بالميرا« 
يأتي رغبة من الفرقة في إعادة 

إحياء الأماكن التي تحمل طابعاً 
ثقافياً وحضارياً وتحيل إلى 

الحقبة الذهبية التي مرّ بها 
لبنان قبل الحرب، وقد جالت 

بمشروعها في هذا الإطار، 
قبل بعلبك، على صيدا )حمام 

الجديد( وعاليه )فندق عليه 
الكبير( وطرابلس )حمام عز 

الدين( وغيرها من المعالم. أما 
النمط الموسيقي الذي تنتهجه 

المجموعة، فيقوم على مزيجٍ 
من قطبَي الموسيقى، الشرقي 
والغربي، وهو غير مقيّد في 

لون واحد ضمن القطب الواحد. 
 لأعضاء الفرقة تجارب 

ّ
علماً بأن

ة تصبّ في هذا 
ّ
سابقة مستقل

ي وتطال الموسيقى 
ّ
الاتجاه الفن

الشرقية حتى الكلاسيك الغربي.

حفلة »ستوريز«: اليوم السبت ــ 
الساعة السابعة مساءً ــ فندق »بالميرا« 

)بعلبك(. للاستعلام: 76/103714

»اسمها فلسطين« هي سلسلة تلفزيونية 
أسبوعية من إحدى عشرة حلقة، يناقش 
 منها ملفاً معيّناً تحت عنوان واضح 

ّ
كل

بإيقاع سريع ورشيق. تنطلق السلسلة 
عند الثامنة من مساء غدٍ الأحد على 
»الميادين«، وتتناول التحوّل النوعيّ 

ف التاريخيّ الذي أدّت إليه 
َ
والمنعط

معركة سيف القدس وما رافقها من 
انتفاضة شعبيّة في الضفة الغربيّة 

ة والأراضي الفلسطينيّة 
ّ
والقدس المحتل
ة عام 48.

ّ
المحتل

بة »الحوار المعمّق« 
َ
تعتمد السلسلة المرتق

ل 
ّ
في السياسة والميدان والشارع، وتحل

أبعاد ما حصل وآفاق المرحلة المقبلة مع 
ضيوف متخصّصين ومتنوّعين، وفق ما 

تؤكّد قناة »الواقع كما هو«.
ها تناقش الهزيمة الإسرائيلية 

ّ
كما أن

وأبعادها العسكريّة والسياسيّة، 
وتدخل في تفاصيل تقنيّة لتظهر الأداء 
العسكري العالي للمقاومة الفلسطينية 

وتطوّر قدراتها العسكرية.
من بين الأسئلة التي ستطرحها، نذكر: 

كيف أعادت المواجهة رسم الخريطة 
السياسية؟ وما هي العوامل التي 

أسهمت في خلق الهوية الفلسطينيّة 
الجامعة من جديد؟ وكيف توحّدت 

الهتافات والمواقف واقتربت الجغرافيا؟
يتركّز الحوار على مشروع المقاومة 

باعتباره »الأكثر شعبيّة وقبولًا بنظر 
الفلسطينيين والعرب« كما أظهرت 

 إنجاز تحرير 
ّ
المواجهة الأخيرة، وأن

فلسطين لم يعُد مجرّد حلم أو حالة 
رومانسية غير واقعيّة بل »بات ممكناً 

وقريباً«. كذلك، تتطرّق »اسمها فلسطين« 
إلى تحوّلات الرأي العام العالمي، 

والتبدّلات على مستوى السياسة 
العالمية والعلاقات الدولية.

»اسمها فلسطين«: بدءاً من غدٍ الأحد ــ الساعة 
الثامنة مساءً على »الميادين«

مسرحية »رهائن«:

تحرير المرأة... والمجتمع

تفتتح جمعيّة »سرمدى« 
مسرحيّة »رهائن« )فكرة وإخراج: 

زاهر قيس( يوم الأربعاء المقبل 
على مدرّج نادي بتلون )الشوف(، 

عرض أيضاً في 12 و13 
ُ
حيث ت

آب )أغسطس( الحالي. العمل من 
كتابة شبّان وشابات شاركوا 
في تدريبات على التعبير من 

مها الجمعية 
ّ
خلال الجسد تنظ

منذ أكثر من عامين. انطلاقاً من 
 »تحرير أيّ مجتمع يبدأ من 

ّ
أن

تحرير المرأة«، يتناول العرض 
المرأة في المجتمعات والبيئات 

المنطوية فكرياً على نفسها. 
يغوص في مراحل حياتها 

ويناقش نشأتها والمفاهيم التي 
تتشرّبها عبر تربيتها ضمن 

 ما 
ّ

نظام أبويّ، بالإضافة إلى كل
ساهم في تكوين شخصيّتها. 

 الحاضرين على إعادة 
ّ
كما يحث

التفكير في كثير من القرارات 
خلال حياتهم. 

افتتاح »رهائن«: الأربعاء 11 آب ــ س: 
20:00 ــ مدرّج نادي بتلون )الشوف(.

ة بعلبكية
ّ

»ستوريز«... محط »اسمها فلسطين«... على »الميادين«

خبر
صورة
و

ل الرطوبـة ودرجـات 
ّ

 الشـديد التـي تضـرب المنطقـة فـي التأثيـر علـى الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، إذ تسـج
ّ
 موجـة الحـر

ّ
تسـتمر

رت »الأرصـاد الجويـة الفلسـطينية« مـن نشـوب حرائـق ومـن 
ّ

لاتهـا الموسـمية. وقـد حـذ
ّ

 بمعد
ً

الحـرارة نسـباً مرتفعـة جـداً مقارنـة

، لجـأ الصغار 
ً
التعـرض المباشـر لأشـعة الشـمس، حيـث تكسـر الحـرارة حاجـز الـ 45 درجـة مئوية في بعـض المناطق. وفـي أريحا مثلا

. أمـا فـي لبنـان، فيتوقـع أن تنحسـر موجـة الحـر فـي 15 مـن الشـهر 
ّ
والكبـار إلـى بـرك ميـاه خارجيـة للتخفيـف مـن الشـعور بالحـر

الحالـي )عبـاس موماني ـــ أ ف ب(
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صلاح فائق

هنا كركوك... هنا مانيلا
خليل صويلح

ــــيــــوم، يـــتـــجـــوّل صــاح  ــرة ال ـــ ــــس، وذاكــ ــرة الأمــ ــ بـــن ذاكــ
راويــا سيرته  مكاشفات صريحة  في   )1946( فائق 
مــع اسكندر حبش تحت عنوان  فــي حـــوارات مطوّلة 
»صلاح فائق ذاكرتان وخمس مدن« )خطوط وظلال- 
ــرة الشاعر  عـــمّـــان(. يــســتــدرج الــشــاعــر الــلــبــنــانــي ذاكــ
الــعــراقــي بــجــرعــات زائــــدة مــن الــحــنــن، نــظــراً إلـــى ثقل 
مــخــزونــه الــشــعــري مــن جــهــة، ومــكــابــداتــه بــن المنافي 
من جهةٍ ثانية. من كركوك التي شهدت أولى تجاربه 
الحداثة  ألمــع شــعــراء  مــن  إلــى جــانــب كوكبة  الشعرية 
فــي الــعــراق، مثل ســركــون بــولــص، وفــاضــل الــعــزاوي، 
ــراوي، مــــروراً بــدمــشــق هــاربــا  ــ ــ وجــــان دمــــو، ومــؤيــد ال
مــن اضطهاد السلطة فــي بـــاده، إلــى بــيــروت الحرب 
 إلى إحدى الجزر النائية في 

ً
الأهلية، ثم لندن، وصولا

بة تحت 
ّ
الفيليبين... مدن تركت وشماً في روحه المعذ

وطــأة الخيبة والأســـى والــغــيــاب. وكــأن رحلة صاحب 
»مــقــاطــعــات وأحــــــام« مــرتــهــنــة لــلــتــيــه، وفـــقـــا لــعــنــوان 

العنوان تجربته  أول دواويــنــه »رهــائــن«. سيطبع هــذا 
الشعرية بأكملها، فالشاعر الذي كان يكتب من موقع 
والاغتراب  للطغيان  رهينة  نفسه  يجد  الضدّ، سوف 
والتيه. هكذا عبر المــدن مثل جــوّاب آفــاق، من دون أن 
تغادره ذكريات كركوك واشتعالاتها الجمالية: »أعلنُ 
حنيني إلى دراجتي القديمة« يقول. سوف يطوي نحو 
عشرين عاماً في لندن، لكنه في لحظة جنون شعرية، 
الفيليبين،  إلـــى  إلـــى حـــزم حقائبه فــجــأة وأبــحــر  عــمــد 
 جـــديـــدة وفــانــتــازيــة فـــي أحـــد أرخــبــيــات 

ً
لــيــبــدأ حـــيـــاة

الجزر النائية. هناك خضعت قصيدته لنبرة مختلفة 
ــف الــبــاغــي فــي تــصــويــر المشهديات 

ّ
تــتــوســل الــتــقــش

اليومية وتأطيرها بحكمة العابر. خليط من المفارقات 
السريالية والذات المتأرجحة بين ذاكرتين عن شخص 
وحيد محاط بالغابات والطيور والحيوانات، يستنطق 
الصمت. سيعوّض هذه الوحشة بالكتابة اليومية بعد 
اكتشافه بهجة الحياة الافتراضية التي ألغت قطيعته 
الطويلة مع العالم، ومنحت عزلته معنى آخر للعيش. 
يستكمل  فــايــســبــوك،  فــي  الشخصية  صفحته  على 

البحر« حواراته مع الجموع هذه  صاحب »طريق إلى 
المـــرّة، كــأن المسافة بــن كــركــوك ومانيلا مجرد خطأ 
ــام بيتي  ــرّدُ/ أمــ ــغـ مــطــبــعــي: »فـــي فــمــي أيــضــا طــيــور تـ
على حصير/  وأنــا أضطجع  أسمعها  م/ 

ّ
تتكل أحجار 

ــراً غــابــاتٍ بــعــيــدة/ ويــمــرُّ رجــل يمشي بمشقة، 
ّ
مــتــذك

صيب بالجنون قبل أيام« يقول. هكذا 
ُ
 أ

ً
ليشفي جدولا

بدا صاحب »دببة في مأتم« بمثابة اكتشاف متأخر 
لــم يسمع بـــ »جماعة  الـــذي  الــيــوم  بالنسبة إلــى قـــارئ 
الجماعة  المغاير.  الشعري  ببيانها  ، ولا 

ً
قبلا كركوك« 

الــتــي تــنــازعــتــهــا المــنــافــي والمــقــابــر والمـــآتـــم. فــي منفاه 
الــغــرائــبــي، تسيل قــصــائــد صـــاح فــائــق مــثــل جــدول 
الذكريات  ليست  مرئية.  لا  بكائنات  ترتطم  غابة  في 
ــل ســيــرة الــشــاعــر، إنــمــا بــريــق 

ّ
وحـــدهـــا إذاً، مـــا يــشــك

اللحظة »أنا مهاجر، أعيش منذ زمنٍ طويل في مخيّم 
متخيّل/ لا يـــراه أحـــد/ بعد ســنــوات لــي مــدنــي وقــراي 
من كلمات/ وذاكرة مرضى يتشاتمون في مصعد«. 
حيوات متجاورة وأزمنة منهوبة، وقصائد على هيئة 

قوارب إنقاذ من غرقٍ وشيك.

Samedi  7  Août  2021  no 4408   15ème année

السبت  7  آب  2021

العدد  4408  السنة  الخامسة عشرة
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داخل المشهد القصصي المغربي، يبرز اسم الكاتبة لطيفة لبصير )الدار 

ة في المغرب. فقد 
ّ

 القص
ّ

البيضاء ــــ 1965(، كأبرز الكاتبات المخلصات لفن

 تغدو 
ْ

ش عربياً اليوم، إلى أن
ّ

هم
ُ

قادها شغفها لهذا الجنس الأدبي الم

من الأصوات النسائية التي تكتب بوعي القصة القصيرة، بما يتماشى مع 

ة المعاصرة في العالم. القارئ 
ّ

ظروف وسياقات ومعارف كتابة القص

 على مستوى الرطانة اللغوية أو 
ّ

ج أدبي
ّ
 تشن

ّ
ة، لا يشعر بأي

ّ
لأعمالها الأدبي

لتها الإبداعية، بل لا يلبث 
ّ

خي
ُ

نوع من التقليد أو هشاشة أسلوبها أو ضعف م

رحال الأدبي 
ّ

هها الت
ّ

وج
ُ

المة ي
َ

ة ع
ّ

 يجد نفسه أمام كتابة قصصي
ْ

القارئ أن

 يصدم القارئ بسيل 
ْ

وشغف الجسد وتنحتها المعارف والفنون والنظريات. إذ

من الأدباء وهوامشهم وعلماء النفس ومعارفهم، بما يجعل الكتابة 

ف 
ّ

اً للتجريب ومختبراً لإقامة نوع من كتابة قصصية، لا تتوق
ّ
القصصية فن

ع لتغدو كتابة 
ّ

عند الاستيهامات والانطباعات والمشاعر والأحاسيس، بل تتنط

دة مع الحفاظ على حدود اللغة 
ّ

لة قريبة من الفكر وعوالمه المجر
ّ

تخي
ُ

م

والرؤية والإبداع، لكن على علاقة تماس معه على مستوى التفكير، كما 

ها إزميل ينحت تضاريس 
ّ
صبح الكتابة كأن

ُ
طالعنا مجموعة »عناق« حيث ت

ُ
ت

ل في سراديب الشخصيات وأجسادها وتكشف 
ّ

النفس البشرية، وهي تتوغ

ي )القلق( الذي ينخر أجساد 
ّ

لنا بطريقة خيالية/ واقعية عن ذلك الجرح السر

ها بطريقة ما تتماهى أنطولوجياً مع سيرة الآخرين، لا لتنقل لنا 
ّ
الناس. إن

هم.  شاركهم حميميتهم وبؤسهم وشقاء
ُ

قصصهم وحكاياتهم، بل لت

ة 
ّ

بعيداً عن ابتذال السوشال ميديا، ترسم لطيفة لبصير نموذجاً للمرأة المغربي

ة 
ّ

فة والأكثر حداثة على مستوى تفاعلها مع الكتابة، قص
ّ

الناجحة والمثق

فات نذكر منها: »عناق«، »يحدث في تلك 
ّ
وبحثاً ونقداً عبر جملة من المؤل

الغرفة«، »رغبة فقط«، »الجنس الملتبس: السيرة الذاتية النسائية«، »الحياة 

تحاكي الإبداع«. في مناسبة صدور مجموعتها القصصية الجديدة »كوفيد 

الصغير« )2021( ضمن منشورات »المركز الثقافي للكتاب«، كان لـ »الأخبار« 

 معها: 
ّ

هذا الحوار الخاص

تقديم وحوار أشرف الحساني

لطيفة لبصير: الكتابة عن فيروس كورونا هو تأريخ للحدث وللذات في هذا الزمن تحديداً

حوار

ة لطيفة لبصير: الإبــداع ترميم للذات
ّ

ة المغربي
ّ

القاص

التي  المعرفية والنفسية،  الدوافع  ، ما 
ً
أوّلا  ■

جــعــلــتــك تــغــوصــن هــــذه المــــــرّة فـــي جحيم 
القصصية  مــن خــال مجموعتك  كــورونــا 
الجديدة، التي صدرت أخيراً بعنوان »كوفيد 

الصغير« )2021(؟
ــ لا شك في أننا عشنا تجربة جديدة 
غــيــر مــســبــوقــة ومـــرعـــبـــة، إضـــافـــة إلــى 
في  متناقضة  بانفعالات  مليئة  أنها 
كثير من الأحيان. فكان من الطبيعي 
لم  الـــذي  الكتابة  فعل  عنها  ينتج  أن 
أفكر فيه أبــداً ولــم أبــرمــج لــه، بــل على 
الــعــكــس أحــســســت بــكــل تــلــك المــشــاعــر 
ــــع الـــكـــثـــيـــر مــن  ــتــــداخــــل مـ الـــنـــفـــســـيـــة تــ
البرامج التوعوية والإشاعات والعلم 
والسخرية والسفسطة والغرابة، وقد 
أصبحت محوراً يتشكل بلاوعي مني 
كـــي يـــدخـــل عـــالـــم الأدب. كــنــت ذاهــبــة 
إلــى لقاح ناجع  الــذاهــب  للكتابة مثل 
سينقذني من الوباء، وكنت أكتب هذا 
 ونــهــاراً مــن دون انقطاع 

ً
الــعــمــل لــيــا

كأنني أداري به كل ما يحدث. 

الــقــصــصــيــة الآن،  الــكــتــابــة  ■ هــل تــريــن أنّ 
قادرة على ترميم ذلك الخراب الكبير، الذي 
تسبّب فيه فيروس كورونا لأكثر من سنة 
اليومية  وحياتنا  ونفوسنا  أجسادنا  على 

الطبيعية؟
ـــــ الإبـــــــداع عــمــومــا هـــو تــرمــيــم لــلــذات 
قــبــل الآخــــريــــن. فــحــن كــنــت أكـــتـــب، لم 
أكـــن أفــكــر فـــي الآخــــر الــــذي ســيــقــرأ أو 
يــتــفــاعــل مـــع الـــنـــص، بـــل كــنــت أعــيــش 
ســـيـــاقـــا مــحــمــومــا أســتــيــقــظ مـــنـــه فــي 
العالم،  بأخبار متكاثفة عبر  يــوم  كل 

ولذا كنت أكتب تحت الضغط لمقاومة 
الأحاسيس أصعبها على  من  الكثير 
الإطلاق هذا التأثير للموت الجماعي 

الذي يتربّص بنا وبالعالم. 
حـــن كــتــبــت الــعــمــل، لـــم يــكــن لــــديّ أي 
ــلـــى الإطـــــــــاق، بــــل هــــو كــتــب  نــــوايــــا عـ
ــاع غــــريــــب فـــــي لـــحـــظـــتـــه كــمــا  ــ ــدفـ ــ ــانـ ــ بـ
عــشــت الــكــثــيــر مـــن الأشـــيـــاء الــظــرفــيــة 
منها مرض الأقــارب والأصدقاء بهذا 
الفيروس، وهذا كان له أثر كبير على 
النفس. ولا أخفيك بأنني كنت كأنني 
أعالج نفسي من السقوط في الهاوية 
بفعل الكتابة. أما تأثير ما كتبته على 
الآخــريــن، فالقارئ هو الــذي يمكن أن 

يجيب عن هذا السؤال.

ــكــتــب، الــتــي  ■ مــنــذ بـــدايـــة كــوفــيــد تـــوالـــت ال
ــروس بــــــالــــــدرس الـــفـــكـــري  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ تــــنــــاولــــت الـ
الـــكـــتـــابـــات  أنّ   

ّ
إل والــــســــوســــيــــولــــوجــــي، 

قليلة  بقيت  العربي  العالم  فــي  القصصية 
التوجّس. في نظرك،  نوع من  جداً يطبعها 
بين  الإيبستمولوجي،  الاختلاف  حــدود  ما 
الــتــقــريــريــة وصــرامــتــهــا ونظيرتها  الــكــتــابــة 
الأدبية التي تجعل من سيرة المتخيّل موطناً 

لها؟
ــــ فيروس كورونا يمكن أن يُنظر إليه 
مـــن خــــال مـــقـــاربـــات عــــدة ومــخــتــلــفــة، 
مــنــهــا الإبــــــداع الأدبــــــي، وهــــذا الأخــيــر 
ــة لـــلـــتـــاريـــخ،  ــامــ ــة هــ ــقـ ــيـ ــا وثـ ــــو أيــــضــ هـ
أولًا، هو  الــفــيــروس  عـــن  الــكــتــابــة  لأن 
الزمن  تأريخ للحدث وللذات في هــذا 
تــحــديــداً، وتـــأريـــخ لــكــل الأشـــيـــاء التي 
مــــرّت بــــدءاً بــمــا حــــدث فـــي الــعــالــم من 

ناقدة  ثم  وأكاديميّة  قصّة وبعدها كباحثة 
أدبية. كيف تعيشين هذا التعدد المعرفي في 
ذاتــك، قبل الشروع في فعل الكتابة أدبــا أو 

نقداً؟
 هو مجال متعدّد، ومن الطبيعي 

ً
ـــ فعلا

ــر، فــأنــا  ــ أن يــهــيــمــن اخــتــيــار عــلــى الآخـ
يجرّني الإبداع في كثير من الأحيان، 
وأنساق له ثم آتيه، ولكنني لم أستطِع 
ــي  ــمــ ــاديــ الأكــ الــــتــــكــــويــــن  ــل  ــاهــ ــجــ أتــ أن 
الـــــذي لا يــخــلــو هـــو أيـــضـــا مـــن متعة 
التنقيب، والأمــر ليس  ومــن رغبة في 
الأكــاديــمــي  التكوين   

ّ
أيــضــا لأن  

ً
ســهــا

، فقد 
ً
ــا ــويــ ــتـــا طــ هـــو أيـــضـــا يـــأخـــذ وقـ

العليا  الدراسات  حصلت على دبلوم 
ســنــة 1996 فـــي أعـــمـــال غــالــب هــلــســا، 
. ثــم عدت 

ً
وقــد أخــذ مني وقــتــا طــويــا

فـــي مـــا بــعــد وحــصــلــت عــلــى دكـــتـــوراه 
النسائية  الــذاتــيــة  السيرة  فــي  الــدولــة 
وبدأت انشغالاتي في هذا الشأن، ولا 
الأكــاديــمــي هو  التحصيل  أن  أخــفــيــك 
المثابرة  مــن  ســنــوات  ب 

ّ
يتطل مجهود 

والاجـــتـــهـــاد والاطــــــاع عــلــى الــجــديــد، 
وهــذا ليس بالأمر السهل، وفــي كثير 
من الأحيان يتصارع بداخلي العالمان 

لصالح أحدهما.

■ من المعلوم أنّ الذين يكتبون الأدب عادة 
ما تنطبع أبحاثهم العلمية بنوع من الكتابة، 
قـــد تــكــون مــقــبــولــة داخــــل الــصــحــافــة، لــكــنّ 
جحافل المختبرات العلمية داخل الجامعات 
ر 

ّ
يُؤث ذلــك  أنّ  يعتبرون  الــعــربــي،  العالم  فــي 

على خصوصية الكتابة النقدية وصرامتها 
و»علميتها«. كيف تنظرين إلى هذه المسألة، 

ك تكتبين القصة القصيرة؟
ّ
خاصّة أن

ــــ لكل عالم أدواته ومفاهيمه الخاصة، 
العملية  فــالإبــداع أيضاً لا يتجزأ مــن 
الــنــقــديــة، والــنــظــريــات يمكن أيــضــا أن 
تــســاعــد عــلــى إضـــــاءة الإبــــــداع بشكل 
ــا. صـــحـــيـــح أن الـــعـــالمـــن يـــضـــمـــران  ــ مــ
نوعاً من التمييز، لكن قــراءة المناهج 
الــنــقــديــة ودراســتــهــا تــســاعــدان أيضاً 
عــلــى فــهــم الـــنـــصـــوص الأدبــــيــــة، وفــي 
بــعــض الأحــيــان تــجــد بـــأن الكثير من 
المــفــاهــيــم تــســكــنــنــا مـــن دون أن نـــدرك 
الصحافي  العالم  إلــى  بالنسبة  ذلـــك. 
يــمــكــن أن يــؤثــر إذا كـــان المــشــتــغــل في 
هذا الحقل مأخوذاً به من دون دراسة 
ــا إذا كـــان يشتغل  تـــه. أمـ الــنــقــد وقـــراء
بشكل متوازن، فلا أظنه سيؤثر على 
مساره، ثم إن العمل الصحافي أيضاً 
الــكــثــيــر مــن الالــتــبــاســات   

ّ
بـــأن منا 

ّ
يعل

ينبغي أن يزول ونحن نكتب الأعمال 
الــنــقــديــة حــتــى لا نــغــرق فــي أعــمــال لا 

مفاتيح لها.

الــيــوم  المــغــربــي  الأدب  أنّ  تــعــتــقــديــن  هـــل   ■
الــداخــل، أمــام  قــادر على تجديد نفسه مــن 
الــرداءة الأدبية التي أضحت منتشرة داخل 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــالمــقــارنــة 
المغربيّة خلال سبعينيات  الثقافة  بماضي 

وثمانينيات القرن المنصرم؟
ـــــــ الـــعـــالـــم كــلــه الـــيـــوم يــعــانــي مـــن أثــر 
مــــــا يـــــحـــــدث فــــــي مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي ودور المؤثرين وأهميتهم 
أن دور  أعتبر  أنــا  المحيط.  فــي تغيير 
الأدب أيــضــا يــدخــل فــي هـــذا الــســيــاق. 
أعيش  بأنني لا  الآن  القول  هل يمكن 
هذا السياق العالمي؟ أبداً، فأنا أعيشه، 
ــنــــي كـــائـــن  ــنــــي بــــالإضــــافــــة إلــــــى أنــ لأنــ
ــداع، أنــصــت أيــضــا لنبض  ــ يــكــتــب الإبــ
المجتمع بكل علمه ومعرفته وترهاته 
والشاذة  الغريبة  وأفكاره  وشائعاته 
والمـــألـــوفـــة وغـــيـــر المـــألـــوفـــة، لأنـــنـــي لا 
يمكن أن أقول بأنني أكتب في سياق 

لا يعيش كــل هــذه الأشــيــاء، والـــرداءة 
ــزءاً مــــن الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة  ــ أضـــحـــت جــ
ــاق الاجــــتــــمــــاعــــي  ــ ــيـ ــ ــــسـ وجـــــــــــزءاً مــــــن الـ
عصر  وتشبه  المــوضــة  تشبه  العالمي، 
الــشــفــاه وتغيير  الــتــجــمــيــل وانـــتـــفـــاخ 
الـــجـــنـــس، وتــشــبــه الــعــصــر الـــــذي يتم 
فيه التأمين على المؤخرات والصدور 
والـــــوجـــــه والــــقــــدمــــن ويـــشـــبـــه أيـــضـــا 
الهاشتاغ الذي يصبح عالمياً أو رمي 
قنينة مشروب من طــرف لاعــب عالمي 
يمكن أن يحدث ارتباكاً في الأسهم أو 

في سعر الدولار إلى غيرها.
نحن في سياق مختلف والذي يدعي 
ــه  غـــيـــر ذلــــــك، يـــكـــون كـــمَـــن يـــدفـــن رأســ
فـــي الــــرمــــال. صــحــيــح أنــنــي فـــي كثير 
صــــــــاب بــــالأســــى حــن 

ُ
مــــن الأحـــــيـــــان أ

أشــعــر بــــأن أشــخــاصــا لا يــبــذلــون أي 
مــجــهــود عــلــمــي أو مــعــرفــي ولــيــســت 
في  الشوشرة  عــدا  موهبة،  أي  لديهم 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ومــع 
بــالأهــمــيــة ويصبحون  يــحــظــون  ذلـــك 
لكنني لا أستطيع  عــلــيــا،  مــراتــب  فــي 
أن أنــســى أنــنــي قــمــت بــهــذا الاخــتــيــار 
بارتياح  أشعر  وبأنني  عــدة  لأسباب 

وأنا في فعل الكتابة. 

■ فــــي مــجــمــوعــتــك الــقــصــصــيــة »عــــنــــاق«، 
ــيّ عـــلـــى مــســتــوى  ــفـ ــتـــواشـــج خـ نـــصـــطـــدم بـ
التخييل، بحيث يشعر القارئ كأنّ الكاتبة 
قحمنا في سلسلة من النظريات النفسية 

ُ
ت

الغربية من خلال فرويد ولاكان وغيرهما. 
هــــل تــعــتــقــديــن أنّ الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة فــي 
المغرب، قد وصلت إلى هذه المرحلة المعرفية، 
التي تتماهى فيها مع التراث الفلسفي وعلم 
النفس والأنثروبولوجيا لاجتراح نصّ أدبي 

مضمخ بالتفكير المجرّد؟
ـــــــــ »عــــنــــاق« هــــي عـــالـــم يــشــبــه الــكــثــيــر 
المعرفة  وفــي  النفس  فــي  نعيشه  مما 
ــيـــل  ــفـــاصـ ــتـ ــة والـــــتـــــقـــــاط الـ ــ ــربـ ــ ــــجـ ــتـ ــ والـ
والـــوجـــوه الــتــي تــغــيــب والـــتـــي عــبــرت 
 بـــعـــض الــلــحــظــات 

ً
ـــفـــة

ّ
حـــيـــاتـــنـــا، مـــخـــل

الــجــمــيــلــة أو الــســيــئــة. هـــي عــنــاق لكل 
تــلــك الــــنــــوازع الــامــرئــيــة الــتــي تحفر 
فــي الــداخــل وتــتــرك وشمها فــي مكان 
مــا، وأنــا جــزء منها والمعرفة جــزء من 
العمل، ولــم أكــن لأبحث عنه لأنــه كان 
ثاوياً في أعماق انشغالاتي وأبحاثي 
الشخصيات.  تــفــاصــيــل  مــع  واخــتــلــط 
يُـــقـــرأ  أن  يــمــكــن  الـــعـــمـــل  أن  أرى  ــا  ــ وأنــ
الآخــر يقدّم  بأبعاد مختلفة لأنــه هــو 
معرفة بشكل ما، وهي لم تكن تفكيراً 
الشخصيات  مــن  الكثير  لأن  مـــجـــرّداً، 
لــــهــــا مــــرجــــعــــيــــات نـــفـــســـيـــة وواقــــعــــيــــة 
والأدب  غيرها.  إلــى  وذهنية  ورمــزيــة 
يــمــكــن أن يـــقـــدّم رؤيــــة أيــضــا تختلف 
عن محيطه بشكل مــا، لأنــه هو أيضاً 
يـــطـــرق أرضـــــا غــريــبــة لـــم تـــطـــرق بعد 

وهذا هو الأهم دون افتعال. 

ــثــيــرنــي حــقــيــقــة فـــي »عـــنـــاق« الــتــي  ــا يُ ■ مـ
قرأتها منذ سنوات، هو تلك الشرارة الخفيّة 
توهّجة من الألم، التي تستبد بأجسادنا 

ُ
والم

ونحن نصطدم بشخصيات المجموعة في 
سيرها وحكاياتها وقصصها ومعاناتها. 
النصّ القصصي والأدبــي  أنّ  هل تعتقدين 
عموماً له القدرة على رتق هشاشة الكائن 
ــة لــلــقــبــض عــلــى شــرطــنــا  المــفــرطــة كــمُــحــاول

الإنساني الهارب داخل أوطاننا العربيّة؟
ـ »عناق« هي أيضاً اللاعناق لأن الكثير 
من الروابط تمزقت ومن الصعب رتق 
ما انفتق، لكن أيضاً حين نجترح هذا 
لتاريخ  نعيد  فنحن  الــكــتــابــي،  الفعل 
ــرد بــعــض مــامــحــه الـــتـــي ضــاعــت  ــفـ الـ
وهـــــو يــــريــــد أن يـــعـــيـــش بــــســــام مــثــل 

مثل  عليها  د 
َ
نعت لم  غريبة  ارتباكات 

قتل شرطي لمواطن أسود في أميركا، 
ــراع عــلــى شـــــراء الــبــضــائــع  مــثــل الــــصــ
وتــكــديــســهــا فـــي المـــنـــزل والمــشــاحــنــات 
الــيــومــيــة والانـــتـــظـــارات الــطــويــلــة في 
والتباعد  الكمامات  وشــراء  الطوابير 
والحجر  كوفيد  واختبار  الاجتماعي 
الصحي والــدراســة عن بعد والوضع 
ــلــــة فــي  الــــصــــحــــي وانــــــتــــــظــــــارات طــــويــ
المستشفيات والخوف من عدم وجود 
ســريــر، واكــتــشــافــنــا أنــنــا لا نستطيع 
إنــــتــــاج لــــقــــاح، وأنــــنــــا نــنــتــظــر الآخــــر 
كالمتفرجين مــن أجــل إنــقــاذنــا... الأمــر 
ــد عــلــى عيشه. 

َ
يشبه كــابــوســا لــم نــعــت

لــذا كــان للإبداع أن يقول كلمة أخرى 
ليست تكراراً لما عشناه، ولكنه يعيد 
الـــتـــأمّـــل فــــي كــــل هـــــذه الأشــــيــــاء الــتــي 
تــبــدو واقــعــيــة فــي مــظــهــرهــا فــي حين 
ــا قـــابـــلـــة لــلــتــنــســيــب فــــي كــل  هــــي أيـــضـ
الأوقـــــات. والإبـــــداع هــو أكــبــر المــواطــن 
قوة في الحديث عن الوباء، لأن الكثير 
المــقــاربــات كــانــت تنتظر أن تأخذ  مــن 
المسافة كي تتحدث عن الحالة، ولكن 
ــالـــة ظـــرفـــيـــة يــمــكــن أن  الإبــــــــداع هــــو حـ
إحساس  أو  مرتبكة  دقيقة  مــن  ينشأ 
لذا فالمسافة  انتظار مميت...  أو  عابر 
أكثر منه  إنه استجابة  غير مطلوبة، 
موقفاً، وهو اهتزاز لا يقبل المنطق ولا 

الحقيقة أيضاً.

■ انطلاقاً من تجربتك الشخصية كقاصّة، 
كيف عشت مسار كتابة المجموعة واقعياً 

؟
ً
ومتخيّلا

ــــ لا أدري من أيــن حضرت الكثير من 
الشخصيات التي كتبت عنها. كل ما 
الــشــخــصــيــات بعينها  أعــرفــه أن هـــذه 
انــفــعــال ظــرفــي عشناه  جـــاءت نتيجة 
 قــصــة »إيـــمـــاءة« هي 

ً
وتــشــكّــلــت. مــثــا

قــصــة تــتــحــدث عــن شــابــة اســمــهــا مي 
عاشت عمرها كله بجسد يعاني من 
إعاقة معينة بمشية معوجة وهمهمة 
فـــي الـــصـــوت، بــحــيــث لا تــســتــطــيــع أن 
ــا وأخــــتــــهــــا الــلــتــن  ــهــ ــتـــحـــدث مــــع أمــ تـ
بمثابة  وهما  الــوقــت  طيلة  تشتغلان 
لــأســرة. لكن يحدث أن  القوي  الوجه 
أصيبت الأم والبنت جراء الخوف من 
وأصبحتا  نفسية  بانتكاسة  الــوبــاء 
غير قادرتين على العمل. آنذاك يحدث 
شــيء غريب هو أن مي ستأخذ زمام 
الأمـــــور وتــتــقــوى عــضــاتــهــا وتــنــطــق 
واقتناء  المنزل  في  العمل  في  وتشرع 
كــأن الأمــور عُكست بشكل  المشتريات 
مــيــكــانــيــكــي، وهــــذا حــــدث لــلــكــثــيــر من 
الأشــخــاص الــذيــن غــيّــروا المــواقــع من 
الــعــكــس... هي  أو  إلــى سلبي  إيجابي 
 تدعو إلى التأمل، والأهم 

ً
أشياء فعلا

فـــي عملية  تــلــقــائــيــة  تـــكـــون  أيـــضـــا أن 
الــكــتــابــة ومــقــنــعــة. لا أخــفــي عــلــيــك أن 
الــكــثــيــر مـــن الــشــخــصــيــات الــتــاريــخــيــة 
والأدبية استحضرتها في هذا العالم 
حيان  أبــي  شخصية  مثل  القصصي 
الــتــوحــيــدي الــــذي ســـيـــزور كــاتــبــا في 
محنة كــورونــا يــريــد أن يــرمــي بكتبه 
بعدم جدوى  الجحيم لإحساسه  إلــى 
يــطــرح  الــكــتــابــة والأدب. وهــــو ســــؤال 
نفسه باستمرار، لكنه غدا أكثر أهمية 
حــن داهــمــنــا الـــوبـــاء واتــجــه الجميع 
إلى  العلم والصحة، إضــافــة  إلــى دور 
استلهام أساطير عدة مثل للاميمونة 
استعادها  وكلها  بوسلهام  ومـــولاي 
الـــوبـــاء مـــن خـــال مـــا حـــدث فـــي بـــؤرة 

للاميمونة.

■ تــعــرّف إلــيــكِ الــقــارئ فــي المــغــرب ككاتبة 

الكثير من العوالم التي تاهت عنا في 
هذا العالم الشاسع الذي أصبحت فيه 

كل القيم عابرة.

ــلـــى مـــجـــمـــوعـــتـــك الــقــصــصــيــة  ■ يـــغـــلـــب عـ
»يحدث في تلك الغرفة« البعد الحدثي الذي 
ــنــصّ عــمــومــا سلسلة أحـــداث  يــجــعــل مــن ال
بــتــعــدّد شخصياتها  تـــدور فــي 12 غــرفــة، 
وقصصها، ولا أخفيك أنّ هذه الطريقة في 
أبــعــاداً تقريرية داخــل  تــأخــذ  الــقــصّــة  نسج 
يبدو  أمــرٌ  المغربيّة، وهــو  المجموعات  بعض 
مغايراً في قصصك. كيف تستطيع لطيفة 
لبصير وداخــــل أمــكــنــة صــغــيــرة ومــحــدّدة 
الــكــتــابــة من  بــلــورة فــضــاء تخييلي يــخــرج 
تــقــريــريــتــهــا والــعــبــارة مــن ضيقها صــوب 

 وحلماً؟
ً
فضاءات أخرى أكثر تخييلا

ـــ فــي هــذه المجموعة تــحــديــداً، تحدث 
أشــيــاء قـــال عنها الــقــراء بــأنــهــا أغــرب 
مــن الــخــيــال، فــي حــن نــحــن نـــرى الآن 
ــــع. كــانــت  ــــواقـ ــــرب مــــن الـ ــاء أغــ ــوبــ أن الــ
نــوازع نفسية غريبة  غــرف المجموعة 
بالفعل على الكثير من القراء، لكنني 
كتابة  على  الاشتغال  في  راغبة  كنت 
مــن هـــذا الــنــوع يــكــون فيها الإنــصــات 
للنفس وارتيابها بشكل أكبر، وهو ما 
أخــرى  فــي ضفة  جعلها حدثاً يحدث 
كأنه يحدث في عالم سوريالي، لكنه 
في العمق يشبه داخلنا الذي ينشطر 

حتى يصبح أغرب من السوريالية.

■ صدرت لك قبل أسابيع قليلة دراسة نقدية 
 ،

ً
جديدة بعنوان »الحياة تحاكي الإبداع«. أوّلا

ما الذي يعني لك اليوم كأكاديميّة هذه المرّة 
النقد الأدبــي، في وقت أصبح فيه النقد إما 
لمجمل  النيتشوي  بالمفهوم  نفياً  أو  تأكيداً 

النصوص الأدبيّة العربيّة؟
 يتحدث 

ً
الكتاب هــو أصـــا أولًا هــذا  ـــ 

عن محور أساسي تتفرع عنه محاور 
جزئية، منها أن الكثير من الإبداعات 
ــــة أو  ــيـ ــ ــة ســـــــواء فـــنـــيـــة أو أدبـ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
استعادة  كونها  على  بُنيت  فلسفية 
لــلــســالــة الــقــديــمــة المــنــســيــة فـــي حــيــاة 
الإنــــســــان. كــمــا أنـــهـــا يــمــكــن أن تــأتــي 
كـــنـــتـــاج لاســـتـــبـــاق قـــســـري لمــــا يــحــدث 
بعدياً في الــواقــع، وهــذه هي الغرابة، 
فــالــكــثــيــر مـــن الأحــــــداث الــتــي تــتــزاحــم 
في النص الأدبــي قد يعيشها الكاتب 
مــثــل رؤيــتــه لشخصيات كتب  بــعــديــا 
عنها سابقاً ثم اكتشف بأنها تمشي 
على الأرض، والعلاقة في هذا الصدد 
الكثير مــن مــصــادر هذا  تكمن فــي أن 
التشابه يكمن في النسب البعيد الذي 
أنــتــج هـــذه الــتــشــابــهــات فــي الكائنات 
ــيّـــات وفـــــي الأحـــاســـيـــس  ــخـ ــتـ وفـــــي المـ
ــيــــش... أســـئـــلـــة تــعــيــد  ــعــ وحـــتـــى فــــي الــ
تدوير الكثير من الحقائق التي تبدو 
وفي   

ّ
مختل منطقها  أن  إلا  منطقية، 

حاجة إلى تدوير.

■ ثــمّــة لغة مــتــكــرّرة وخــطــاب نــقــدي واحــد، 
يكاد يطبع النقد المغربي في الآونة الأخيرة، 
حاول 

ُ
ت مُجتهدة،  قليلة  كتابات  باستثناء 

النقدي على علوم إنسانية  النصّ  أنْ تفتح 

واجتماعية وضخّ دماء جديدة في شرايينه 
الــكــتــابــة  تــجــعــل  ــار ورؤى،  ــكــ وأفــ بــمــنــاهــج 
ع لأنْ تغدو فكراً. كيف تتعامل 

ّ
النقدية تتنط

مع  العربي،  الأدب  كأستاذة  لبصير  لطيفة 
التيارات ومدارس النقد الحديثة لإسقاطها 
ــة، ولــكــن لــاشــتــغــال بها  ــيـ عــلــى أعـــمـــال أدبـ

عاينة؟
ُ
كأدوات للتخيل والم

ــغـــال نـــقـــدي فــــي المـــغـــرب  ــتـ ـــ هـــنـــاك اشـ ــ ـ
أقدامها  الأسماء رسخت  والكثير من 
حتى نكون منصفين، وأرى بأن النقاد 
المــغــاربــة أصــبــحــوا متميزين جــداً في 
الــحــقــل الـــنـــقـــدي. هـــنـــاك طــبــعــا بعض 
التي تكرّر نفسها باستمرار  الأسماء 
التاريخ رغــم كل  لكن  من دون جديد، 
ذلك ذكي وله الحكم النهائي في حسم 
هـــذا الأمــــر. هــنــاك طبعاً نــقــد المــحــابــاة 
والأصــدقــاء الذين يمجّدون أعــمــالًا لا 
 
ً
قيمة لها، ولكن هذا لن يستمر طويلا

لأنــــه رهــــن بـــظـــروف مــعــيّــنــة يــعــرفــهــا 
ــــذي  ــقــــط، وهــــــو الـ ــأن فــ ــ ــــشـ ــــاب الـ ــــحـ أصـ
تكون  النظرية  المقدمات  بعض  جعل 
جــــاهــــزة لــــقــــراءة كــــل الأعــــمــــال بــنــفــس 
الــطــريــقــة حــتــى كــأنــهــا تــوضــع داخـــل 
ــا يــخــصّ  نـــســـخ مـــســـتـــعـــاد. أمـــــا فــــي مــ
على  النظرية  المناهج  إســقــاط  عملية 
الــنــصــوص، فــهــذا هــو الــخــطــأ الكبير، 
لأن الــعــمــلــيــة لــيــســت بـــهـــذه الـــصـــورة، 
فــأنــا كـــدارســـة لــلــعــديــد مــن الــنــظــريــات 
ــيــــم لا أطـــبّـــقـــهـــا بـــشـــكـــل آلـــي  ــاهــ ــفــ والمــ
عــلــى الــنــصــوص، بــل الــعــكــس ينبغي 
الرؤية  أن يفرض عليّ  الأدبــي  للعمل 
والتصوّر والمنهج، وأنا أصل إلى هذه 
النتيجة من خــال العمل الأدبـــي، فلا 
 لا يتطلب رؤية 

ً
يمكن لنص أدبي مثلا

تحليلية نفسية أن أقحم عليه مفاهيم 
لأنــنــي سأنتهي في  أكــبــر منه  نظرية 
ــن المـــفـــاهـــيـــم الــتــي  ــر بـــحـــزمـــة مــ ــيــ الأخــ
بـــاشـــرت بــهــا الــنــص وســيــظــل الــنــص 
أقرؤه  أما حين  البتة.  بكراً لم يخترق 
ــمــــد بـــعـــض المـــفـــاهـــيـــم  ــتــ تـــلـــقـــائـــيـــا وأعــ
مع  تتفاعل  أو  تقاربه  أن  يمكن  الــتــي 
بــنــيــاتــه، فــحــتــمــا ســأصــل إلــــى نــتــائــج 
مهمة وإلى إضافة إلى العمل الأدبي. 
كثيرة  أشياء  يضيف  الناقد  فالقارئ 
إلى النص الأدبي، مع العلم أن النص 

الأدبي هو دوماً أكبر من المنهج.

ــك تــشــتــغــلــن كـــأكـــاديـــمـــيّـــة، كيف  ــ ـ
ّ
■ بــمــا أن

م النقد الأدبي حول 
ّ
تنظرين اليوم إلى تضخ

الـــروايـــة، بــالمــقــارنــة مــع الــكــتــابــة القصصية، 
التي تزداد غربة وتوحّداً داخل الجامعة؟

ـــــــ أظـــن أن الأمـــر فــيــه نـــوع مــن المبالغة 
الـــتـــي أســـــــاءت لــلــنــص الـــــروائـــــي، لأن 
الــقــصــة الــقــصــيــرة والــشــعــر والمــســرح 
أجــنــاس أدبــيــة عــلــى قـــدر مــن الأهمية 
المبالغة  الـــروائـــي.  الــنــص  مــثــل  مثلها 
الــتــي صاحبت الاهــتــمــام بــالــروايــة أو 
أثــرت على جمالية  بالأحرى الجوائز 
ــام  ــ هــــــذا الـــجـــنـــس الأدبــــــــــي. فـــنـــحـــن أمـ
تـــراكـــم ضــخــم مــحــكــوم بــعــدم الــجــودة 
بركب  واللحاق  الكتابة  في  والتسرع 
الــجــوائــز وهـــي ظـــاهـــرة غــيــر صحية، 
ــتــــي تـــكـــون  ــــن الأعـــــمـــــال الــ فـــالـــكـــثـــيـــر مـ
ــفــاجــأ بــمــســتــواهــا الــعــادي 

ُ
مــرشــحــة، ن

تماماً. بل هي لا تحتفظ بأيّ أثر بعد 
الــبــعــض طــبــعــا. والأدب  إلا  الـــجـــائـــزة 
تبدأ  التي  المغامرة  هــذه  يدخل  أيضاً 
بالعناوين الكبرى: هذا زمن الرواية... 
الــروايــة ملحمة العصر... الــروايــة هي 
لو  الأمـــر  أن  أعتقد  الــذهــبــي...  العصر 
ـــــرك فـــي طــابــعــه الــــعــــادي، لازدهـــــرت 

ُ
ت

جميع الأجناس الأدبية من دون هذا 
الانــفــعــال المــتــزايــد والمــبــالــغ فــيــه الــذي 

يسيء إلى الأدب.

المبالغة التي صاحبت

رت على
ّ

الاهتمام بالرواية أث

جمالية هذا الجنس الأدبي

العالم كله اليوم يعاني من أثر 

ما يحدث في مواقع التواصل 

الاجتماعي ودور المؤثرين 

وأهميتهم والأدب ليس في 

منأى عن ذلك 
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شعرمقتطفات من رواية
)*(

يل 
َّ
غيث الأمين: ثلاث قصائدجِزوالدو بوفالينو: أكاذيب الل

نهار  عصر  الجلوس،  غرفة  من  منظر   .1
شتوي

إلى محمد العبد الله

- ١ -
في غرفة الجلوس المستطيلة

جة مستلقية على ظهرها
َّ

كثل
 عبثاً من تسلل صقيع الشارع

ُ
وذ

ُ
ل
َ
أ

بكنبة خيشية رمادية.

- ٢ -
في عتم الغيم القاتم

حدق وسع عينيَّ الاربعينيتين
ُ
أ

في ظلال الأشجار المتراصة
لألتقط دقائق ملامحها

الممتدة إلى الداخل.

- ٣ -
البيضاء على  الحديدية  الواجهة  في 

يميني
زجاج زمهريري

مرتعد حتى السقف.
لــقــي نــظــرة على هــامــة عظيمة أسفل 

ُ
أ

الشباك
وإذ بها صلعة محمد العبد الله

تلتمع بنار قطافي الشارع
تتقدم بين عواميد إنارة خامدة

نزولًا
نحو البحر

حيث جثث ملقاة على الشاطئ
لثلاثِ مقاهٍ

وأطياف هائمة
لأصدقاءَ رحلوا.

2. شمس الدين ما فوق- البنفسج.

غادر محمد شمس الدين
الكوكب الأزرق

ً
بعدما لاعب الموت طويلا

وغافله لأعوام.

عند أفول كل سنة
كان يستمهل عزراييل

بقربان يقتطعه
من لحمه الحي.

ســبــع ســنــن وشـــمـــس يـــتـــحـــاذق على 
ملاك الموت...

في السنة الأولى،
أرسل زائدته الدودية

في تابوت صغير
وانهمر بالضحك لساعات،

فابتسم عريضاً ملاك العتم...

في السنة الثانية
بعث له بلوزتين ورديتين

منقطتين بالأبيض.

في العام الثالث
أهداه ٤٠ سنتيمتراً من أسفل مصرانه 

الغليظ
كرع زجاجة ويسكي

وقهقه لأيام سبعة.
فتبسّم حصّاد الأرواح بصبر...

في السنة الرابعة
منحه فلذة كبدٍ مثخن بالشموع.

في السنة الخامسة
وهبه مرارة ملأى بحصى

ها عن شاطئ الرمل في صور.
ّ
لم

وفي السادسة
خلع عليه معدته
التي نظفها جيداً

بنبيذ العنب الأحمر.
ل وجه إبليس بحنان...

ّ
فتهل

اليوم فجراً
خرج شمس الدين

إلى باحة مرسمه في البازورية

أغمد يده في جوفه،
انتزع قلبه،

ورماه باحتقار في حقل
 في سبات أخير.

ّ
ثم غط

3 ـــ خارطة الطريق إلى البحر

-١-
أسكن عمارة خمسينية

تصغر النكبة بعشر سنين،
بنتها عائلتان فلسطينيتان،

في أول شارع اللبان
المتفرّع من شارع السادات،

بطل العبور ذاك
الأنيق ببزته البيضاء،
رائد فضاء الاستسلام

وقتيل الإخوان.

‐٢‐
مقابل سكني،

موقف سيارات شاسع،
الرئة الشرقيّة لحيّ كَرَكَاس نهاراً

هٌ لــلــمــســنــن ومـــرتـــع 
َّ
ــز ــ ـ

َ
ــن ــ ـ

َ
ــت ــ ومـــــســـــاءً، مُـ

لــلــغــربــان. كــائــنــات مــتــربــصــة بــعــيــون 
ميتة

وريش مخملي يبرق كالفحم الجديد،
استوطنت أشجار الحي الباسقة

وأســـــاك  الإنـــــــــارة  عـــوامـــيـــد  ورؤوس 
التوتر العالي

في مشهد هيتشكوكيٌّ مريب.
 نعيق الغربان أرجاء الحيّ،

ّ
ل

َ
يوم احت

اختفت زقزقة العصافير
ومعها جاري الصباحي العتيق،

الدوريّ اليومي الصديق،
- على  مــقــبــوض  بــقــلــب   - إذ وجـــدتـــه 

الرصيف مساءً
وقد هلك من فدغ بالغ في الجمجمة.

-٣-
على الزاوية اليسرى،

أمام المنتزه الإسفلتي،
يجلس الخياط الأربعيني

داخل مشغله الزجاجي الضيق،
مــحــاطــا بــــأكــــوام مـــابـــس مــســتــوري 

الحال،
في الخلفية أذان بوليفونيٌّ

لثلاثة مساجد متجاورة
يوازنه هدير هارمونيّ

لثلاثة مولدات طاقة.
ــع بـــقـــنـــاديـــل  ــة تـــشـ ــنـ ــريـ ــتـ ورشــــــتــــــهُ، فِـ

النيون،
ــا  ــ ــهـ ــ ــوئـ ــ يــــــعــــــمــــــل فــــــــــي وضـــــــــــــــــوح ضـ

الكلينيكيّ،
راتقاً ثقوب جيوب الفقراء

خائطاً ندوب كرامات المعدمين.
يَفرُدُ البروليتاريّ النبيل طوله على 

الرصيف
ما أحسّ بحدبة تنمو في ظهره،

ّ
كل

يشعل سيجارة
ويمجّها ببطء متعمدٍ

لإطالة وقت الاستراحة،
ً
تأملا

أو ضجراً،
أو ربما تبرماً صامتاً،
ثم ينفث ببطء شديد

احتراق التبغ خارج رئتيه،
فيمتزج الدخان الأبيض الخفيف

بدخان المازوت الكثيف
الِيّ، المطرود بعنف في وجهه العُمَّ

دخان ثقيل خارج من قلب أسْوَدْ
لــعــادم مــولــد الــعــمــارة الــبــورجــوازيــة 

. الوحيدة في الحيّْ

-٤-
 إسفلت كورنيش المنارة

ُ
يَفصُل

- الــــــذي يـــعـــود لــطــبــيــعــتــه الــنــفــطــيــة 
صيفاً -

مرتفع كَرَكاس السكني،
عن المنخفض الساحلي السياحي
المستمر باقتصاد يزحف بالكاد،

وعرانيس  والــفــول  الترمس  لعربات 
الذرة،

وأكــشــاك البوظة والــزنــطــاريّــة وغــزل 
البنات.

دَ قديماً نصب كوركوفادو  يِّ
ُ

هناك، ش
المنارة واليعازرها:

دولاب مدينة الملاهي الكبير،
دير،

ُ
 لعقودٍ كلما أ

ً
الذي زعق صدأ

ذات  بــــيــــروت  رأس  ــلـــى  عـ ثــــم ســـقـــط 
عاصفة،

في شتاء عام ستة وتسعين،
عيد الاعتبار لدائرته الملتوية

ُ
فأ

ب فيها شفيعاً باحتفالية طوِّ
ًللحزانى والضجرين

 ذهبية
ً
ورُفِعَ هالة

تدور فوق رؤوس المارة،
تضيء خطى المتعثرين

وتستريح بفيئها أنفاس المتعبين.

-٥-
١•٥

في الخلف ناحية البحر
وعلى مسافة آمنة من قطر السقوط،

يستقر مقهى الروضة في نهاية رواق،
فيه يلتقي كل ليلة عند ساعة الإغلاق،
ــر الــســهــاد وأول  - فـــي مــنــزلــة بـــن آخــ

السبات -
ــة جـــابـــر  ــايــ ــنــ مـــحـــمـــد الـــعـــبـــد الــــلــــه وعــ

ومحمد شمس الدين.

٢•٥
تدخل عناية المقهى البحري

ــــن ورمـــوشـــهـــا  ــارزتـ ــ ــبـ ــ بـــوجـــنـــتـــيـــهـــا الـ
الكحلى،

وبظلها الخفيف ولسانها السليط،
فتبعثر على الطاولة

،
ٌ

 فيها تخفف
ً
شطوراً حميميّة

 بخاطر مكسور،
ٌ

وتندرٌ حَذِق
هرّبته تحت لسانها مؤقتاً

من سوء المصير.
أبيات تقطر فطنة ووجعاً،

وسخرية لم تؤنس وحدتها
 ما أفادتها في آخر محنتها.

ً
وحكمة

٣•٥
 ابتسامة إعجاب ماكرة

ُ
وْرِق

ُ
ت

على محيا محمد العبد الله،
تتبعها قهقهات فلسفية

 بمريم
ٌ

ل
َ
ز

َ
غ

َ
ف

وبحُسنها الريفيّ، عند نبع الدردارة،
وهــــيــــام بـــبـــاذنـــجـــان يـــرقـــص فــــي قــعــر 

فخارة.

٤•٥
تهطل ضحكات عميقة

من روح محمد شمس الدين،
تتسرب من ذكاء عينيه الآسيويتين،
فيتذكر إلهة إغريقية طارحها الغرام

ــه الــكــثــيــرة مع  قــبــل جـــولـــة مـــن نــــزالاتــ
الإمبرياليّة،

استعان عليها بزجاجة نبيذ وتمائم 
طلسميّة

وسجائر سحريّة وقصيدة كاليغرام.

٥•٥
فادي  أحياناً  إليهم  يلتفت  أن  يحدث 

ابو خليل،
وربما يزول الكدر ولو لبرهة
عن وجهه المسرحي المنسيّ،

وجـــه تــراجــيــدي يُــنــيــره شــعــاع مــســاء 
أخير.

يحدّق الشاعر المتواري
- بنظرة كأنها الأخيرة -
في ذاته الغائبة بصمتٍ

وفي ظلال أقرانه الثلاثة عند المغيب
من وراء سماكة بُردَةٍ

التحفها بدار العائلة في اللويزة
أو من خلف ستارة

أمام شباك محكم الإقفال
في عنبرٍ أعلى تلة دير الصليب،

.
ٍّ
يعيد إسدالها على تأن

* لبنان

ار وأمارجي
َّ

ام حج
َّ

ترجمة  بس

ل:  ■ من الفصل الأوَّ
ـــــار عــن  ـــــام حـــــجَّ ــة: بـــــسَّ ــمــ ــرجــ ــن – تــ ــ ــ أيـ

ة الفرنسيَّ
عامُ، وإن 

َّ
هْداً أو أعرضوا. فالط

َ
أكلوا ز

للمعتاد، بحسنة  بــاذخــا، خــافــا  بــدا 
مِ على المطبخ، كان مذاقه  ان القيِّ جَّ السَّ
 كان 

َّ
 إل

ُ
قمَها الحلق

َ
قمةٍ ز

ُ
مُرّاً، وما من ل

ائعُ في أمسياتِ 
َّ

عْمُها رماداً؛ إذِ الش
َ
ط

ــــفــــس شـــاهـــيـــة 
َّ
الــــن ــد  ــقـ ــفـ تـ الــــــــــــوداع أن 

الفجر موعداً   
ُ
بــزوغ  

َ عُــنِّ عام. لقد 
َّ
الط

لتنفيذ حكم الإعــدام، وهو ذا البارون 
يستشيط غضباً لرؤية هذا المقدار من 
ــا، 

ً
ونِــفــاق ا 

ً
عبث م  ــدَّ

َ
ــق

ُ
ت التي  المشتهَيات 

ــــسِ، لمــحــكــومــن بـــالمـــوتِ، 
َ
ــل ــ

َ
 الــــغ

َ
ســـاعـــة

والأحرى، ما داموا على عتبةِ الآخرة، 
ا. عَمُوا سُمًّ

ْ
أن يُط

»بـــئـــسَ الِمــيــتــةِ عــلــى بــطــنٍ خـــــاوٍ«، قــال 
 
َ
ــزوغ الــفــجــر، حــن بــحــســرةٍ، »وعـــنـــد بــ

 للقلوب...«.
ٌ
ة

َ
ذ

ْ
خ

ُ
وءُ أ

َّ
الض

ة  عريَّ
ِّ

وافقه ساليمبيني بأساليبه الش
 قــال: »الأحــرى أن يتمَّ ذلك 

ْ
المعتادة إذ

المأتمي  الــغــروب بــضــوئِــهِ نصفِ  عند 
ــة  وغــيــومــه الــوطــيــئــة وظــالــه الــقــرمــزيَّ
ـــة الــتــي تــســتــدرجــك بــرفــقٍ  والأرجـــوانـــيَّ
ـــا عند الفجر،  ـــة. أمَّ احــة الأبـــديَّ إلــى الــرَّ
ــنــا 

َّ
بــأن  أن نــشــعــر 

َّ
لـــنـــا إل يـــكـــون  فـــلـــن 

ــة إخــــاءٍ  ـــقـــصَـــى مـــن الـــحـــيـــاة بــعــمــلــيَّ
ُ
ن

 .» فيٍّ تعسُّ
ـــه يُــطــيــل 

َّ
أطــــرق الـــجـــنـــديُّ صــامــتــا كـــأن

ــــــرَدَ 
َ
ــه. وكــــــان قــــد ف ــ ــذائـ ــ ـــظـــر إلـــــى حـ

َّ
الـــن

ــه 
َّ
يــاقــة قميصه إلـــى أعــلــى رقــبــتــه كــأن

مَ 
َ
مْغ

َ
غ شِيزو 

ْ
رت

َ
ن  

َّ
ولكن بالبرد.  يشعر 

الفرق؟«  ما  أو صباحاً،  : »مساءً 
ً
قائلا

وأجهش، مثل طفلٍ، في البكاء.
القلعة هي المكان الوحيد المأهول في 
الجزيرة. نقول الجزيرة، والأحــرى أن 
ليست  ها 

َّ
لأن  . ــخــريَّ الــصَّ توء 

ُّ
الن نقول 

البركاني  ــخــر  الــصَّ أكــثــر مــن كتلةٍ مــن 
ــفٍ  ــمَــــتْ عــلــى نــفــســهــا عــلــى هــيــئــة أنـ ــ

َ
ن

هــائــلٍ؛ شــديــدةِ الانــحــدارِ هنا وهناك؛ 
أكثر الأحيان جــرداء.  والمنحدراتُ في 
 
ٌ
ــتـــوءَ عـــن الــيــابــســة قــنــاة ـ

ُّ
ــن  الـ

ُ
وتـــفـــصـــل

 
َّ
ــهــا مَـــدّ الــعــن الــبــاصــرة. غير أن

ُ
عــرض

ــاتِ، على حــدٍّ ســواء،  ــارات والمــهــبَّ ــيَّ
َّ
الــت

وأذرعِ  ـــواري  لـــلـــصَّ مَـــكْـــسِـــراً  ــحــيــلــهــا 
ُ
ت

ــم يـــركـــب فــــــارٌّ مــخــاطــر  ــــاحــــن: لــ ــــبَّ الــــسَّ
ا 

ً
مزدان عليه حطامًا  وعُــثِــرَ   

َّ
إل فعلته 

الأســمــاكِ،  ــرَهِ 
َ

بِــش مــنــخــورًا  بِ، 
ُ
حل

ُّ
بالط

أس  ــلـــى تــــضــــاريــــس »الــــــــرَّ ــا عـ ـ
ً
ــفـــوظ ــلـ مـ
الأسود«.

 
ً

، أو مــيــا
ً

 المــــكــــان مــــيــــا
ُ

يـــمـــتـــدُّ نِــــطــــاق
 حملتها 

ْ
المــيــل. والـــبـــذورُ، إن ونــصــف 

 
ُ
ربة

ُّ
لائم الت

ُ
ها الوعرُ حيث ت

َ
يحُ، أنبت الرِّ

 
ُ
. لا كــأ هــنــاكَ يُــســمِــن

َ
ــدْغ ــ

َّ
ــن ــارَ والــ الــقــبَّ

حيحة 
َ

 من مِعازٍ ش
ً
 شرذمة

َّ
، إل

ً
بهيمة

 من حميرٍ سائبةٍ دائبة 
ً
بِن وطائفة

َّ
الل

 
َ

ـــطـــوط أســفــل
ّ

ـــجـــوال بـــمـــحـــاذاة الـــش
َّ
الـــت

اكي في 
َّ

دُ نهيقها الش المنحدراتِ، يتردَّ
ليالي كانون القارسة...

جاً صُعُداً،  ، درباً متعرِّ الكِ، مِن ثمَّ للسَّ
البحرِ ذي  ــســاعَ 

ّ
ات بناظريه  أن يشمل 

ابـــةِ  ــى بـــوَّ
َّ
رقـــة المــتــمــاوجــة أبــــداً حــت

ُّ
الـــز

الجهة  ة، من جهةٍ؛ ومــن  الغربيَّ الأفــق 
، البرَّ  سان المائيِّ

ِّ
الأخرى، فيما وراء الل

 
ً
الــذي تتراءى منه، منضودة ئيسَ  الرَّ
البيوت  مــن   

ٌ
قــوس، كوكبة على هيئة 

القزمة على كتفِ ميناءٍ مقفرٍ وهامدٍ، 
تــحــت ســمــاءٍ مــقــفــرةٍ بــالــقــدر نــفــسِــه، لا 

ر تحليقه  يَعْبُرُ فلاتها سوى طائرٍ يكرُّ
المـــســـتـــوحـــد بــــن الـــجـــزيـــرة والمــمــلــكــة، 

ة. يَّ  أحكامٍ سرِّ
َ

رسول
 
َ
ـــالـــك أخــــيــــرًا، وقــــد جـــاز فـــــإذا بــلــغ الـــسَّ

ة،  القمَّ  
َ
 تلوَ المنعطف، صحن

َ
المنعطف

ــفِ الـــذي ورد ذكـــره مــن قبل،  ــة الأنــ قــمَّ
بــدا الأنـــف مــجــدوعًــا، وتــرامَــتْ أرنبته 
 
َ
 منبسطاً انتصبت عليه، منيعة

ً
سهلا

ـــدة بــحــجــارة  ــيَّ الأســــــــوار، الــقــلــعــة المـــشـ
رجة 

ُ
ــاء لا ف  صــمَّ

ٌ
ــهــا كتلة

َّ
ان كــأن ــوَّ الــصَّ

اخـــل  ــــاف المـــدخـــل. والـــدَّ
َّ
فــيــهــا ســـوى دف

اسٌ  يـــســـتـــوقـــفـــه حـــــــــرَّ أن  بــــعــــد  مـــــنـــــه، 
فون  يتعرَّ ريثما  لاح  بالسِّ جون  مدجَّ
العبور، لا يطأ  ــرِّ فيجيزون  الــسِّ كلمة 
، وفــي أذنــيــه لم 

ً
حُــرمــة الــجــوفِ خــطــوة

ابة،  ت البوَّ
َ

صَل
ْ
 مِف

ُ
 بعدُ صريف

َ
يتلاش

 
ُّ
عٌ يطمئن

َ
ز

َ
، ثمَّ ف

ٌ
وعِ خِشية  وفي الرَّ

َّ
إل

تةِ أعلى عقدٍ  علةِ الحَجَر المثبَّ
َّ
لرؤيةِ الن

الية:
َّ
بارزٍ وقد حُفرت فيها العبارة الت

 Donec sancta Themis scelerum tot
monstra catenis

 vincta tenet, stat res, stat tuta tibi
ــا،  ــدُمـ ـ

ُ
ق  

ُ
اخــــل الــــدَّ ــل 

َّ
يــتــوغ وإذ   .domus

ـــراً فــــي مـــغـــزى الــــعــــبــــارة، عـــابـــراً  مُـــتـــفـــكِّ
قوبِ 

ُّ
الث اجتنابِ  الفِناء، حريصاً على 

 مياه 
ً
عــة ــتــه مــتــجــرِّ الــتــي تكسو أرضــيَّ

مُــلــتــفــتــا أحــيــانــا إلـــى الكنيسة  المـــطـــر، 
لإقامةِ  صَحْنِه  في  مة  المخيِّ غيرة  الصَّ
الــقــداديــس إذا دَعَـــت الحاجة إلــى ذلك 
 

ُ
ــعَـــرَض  الــحــيــاة، هــنــا، هـــي الـ

َّ
طــالمــا أن

ــحــصــى: 
ُ
وفـــــرصُ المــــوت أكــثــر مـــن أن ت

الـــذي ينتخب جسوم  المــزمــن  حـــار 
ُّ
الـــز

فـــاق  ــاوة الـــرِّ ــســ ، وقــ
ً
ــا ــوئــ ـــجـــنـــاءِ مــ الـــسُّ

ين،  كِّ السِّ استعمالِ  في  يبرعون  الذين 
عها الحاكم 

ِّ
وعقوبة الإعــدام التي يوز

فيفة. 
َّ
ى للجُنحِ الط

َّ
كيفما يشاء، حت

 
ٌ
في زوايــا الفِناء الأربــع، مَــراقِــبُ أربعة

الجوِّ ومصابيحُ  بَ 
ُّ
تقل اس  الــحــرَّ تقي 

هذا   
َّ
أن غير  ليلهم.  تنير   

ٌ
ثمانية غــازٍ 

يَــحُــل دون شــكــوى رئيسهم، مـــرارًا  لــم 
ــيــةٍ 

ِّ
ــا مــظــلــمــةٍ مــتــبــق ــ وتــــكــــرارًا، مـــن زوايـ

وايا 
َّ
الن لبعض  بًا  طيِّ ا 

ً
مـــاذ تكون  قــد 

الخبيثة. ما حدا بضابط الإعاشة إلى 
: »فليعمدوا إلى الفرار 

ً
الردّ عليه قائل

 عــدد الأفــواه 
َّ

إذن بعد طــول مــكْــث، عــل
ركة«. 

ُ
 وتزداد طعوم الأ

ُّ
يقل

ــوبٍ  ــلــ ــأســ ــولًا، وبــ ــ ــمــ ــ ــرةٍ أكــــثــــر شــ ــظــ ــنــ بــ
البناء   شكل 

َّ
إن الــقــول  مــجــازي، يمكن 

ان  ــبَــكَــي عــقــربٍ يتضامَّ
ْ

أقـــرب إلــى مِــش
لعبور  سع 

َّ
تت تكاد لا   

ً
تاركَين مساحة

 
ً
 نظرة

ُ
عربة. ومن هنا، إذا ألقى الواقف

ئــيــس، أمــكــنــه أن يــرى  عــلــى الـــبـــرجِ الــرَّ
زة  ــة الــعــالــيــة المــطــرَّ ــاقــولــيَّ

َّ
الأســــوار الــش

ــوقــــت نــفــســه،  ــي الــ ةٍ هـــــي، فــ بــمــئــة كـــــــوَّ
يــتــراءى مــن فرجاتها مئة  مئة مكمنٍ 
بعيونٍ  الجديد  الوافد  يرمقون  طيفٍ 

فاحصة.
قـــال  ــــة«،  ـ ــيَّ ــ ــانِـ ــ ــيِـ ــ ــپِـ ــ ــمْـ ــ پُـ  

ٌ
دارة ذي  »هــــــــيَ 

الباب  عَبَر  ساليمبيني ممازحاً حالما 
ب. »نولي العالمَ ظهرنا وعيوننا  حرَّ

ُ
الم

ــل. هــــو ذا مـــرتـــعٌ  ــ اخــ ــدَّ ــ ات الــ
َّ
عـــلـــى مــــلــــذ

دْر...«. 
َ
ء الق

َّ
لين، منتجعٌ لأجل

ِّ
للمتبط

 مثانته 
ُ
ابط الذي كان يُفرغ

َّ
شعرَ الض

يفهم  أن  دون  بـــالإهـــانـــة  مــقــربــةٍ  عــلــى 
ــابــتــه  ــه، فـــدنـــا مـــنـــه لـــيُـــدخـــل ســبَّ ــامــ كــ
ــه الأيــــــمــــــن فــي  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ الـــــيُـــــســـــرى مــــــع إبـ
الأصفاد. كانت خمس دقائق أكثر من 
جين، تحت وطأة  كافيةٍ لكي يُدرك السَّ
ه 

َّ
أن طوح،  السُّ على  ة  العموديَّ مس 

َّ
الش

قاب قوسين أو أدنى من الجحيم.
ــــــــة الـــــتـــــي يــبــلــغــهــا  ــــبــــقــــة الأرضــــــــيَّ

َّ
الــــط

مــحــفــوفٍ  رواقٍ  أو  مـــمـــرٍّ  عــبــر  الــــوافــــد 
 
ٌ
ــصــة ــدة، مــخــصَّ ــمــ ــالأعــ ــن جـــانـــبـــيـــه بــ عــ

ـــن 
َ
ـــة. ولِ ــة والمـــدنـــيَّ لـــأغـــراض الــعــســكــريَّ

 هذه 
َ
فصيل طبيعة

َّ
أراد أن يعرف بالت

الأغراض نبدأ، بادئ ذي بدءٍ، بفصيل 
الحراسة الذي يسوده هرجُ الأصوات، 
الات الأسلحة  بمقاعده ومــزاوده وحمَّ
ــــة؛ ثــــــمَّ مــــخــــزن الأســـلـــحـــة  ــيَّ ــيــــاطــ ــتــ الاحــ
ــرســانــة«؛ 

َّ
»الــت تمجيداً  ونه  يسمُّ الـــذي 

ـــجـــارة، 
ِّ
ــتــالــي، مــحــتــرف الـــن

َّ
يــلــيــه، بــالــت

ــأديــب 
َّ
الــت فحجرة  الـــحـــدادة،  فمحترف 

ــة  ــردهـ ــذيـــب، فـ ــعـ ـ
َّ
ــت ــلـ ــه بـــــردهـــــةٍ لـ ــ ــبـ ــ الأشـ

بيب، 
َّ
الط عيادة  وبلصقِها  مريض 

َّ
الت

ب، 
َّ
فمخزن الملابس المفعم بروائح القن

ومكتب  والمطبخ  والمخبز،  فالمقصف، 
المراحيض،  ثــمَّ  جهيزات، 

َّ
الت محاسب 

ي  تــؤدِّ الجنود. وأخــيــرًا، حيث  اع 
َّ
فقط

بابٌ  سبعُ درجـــاتٍ حُفرت في الأرض، 
 
ٌ
ــيـــه ســجــن  فـ

َ
ــسٍ عُــــــــــزِل ــبـ  لـــحـ

ٌ
ــيـــض ــفـ خـ

 يومٍ 
َّ

مشاغبٌ، نصف معتوهٍ، ينتظر كل
ــدًا صياح 

ِّ
مــقــل الــفــجــر ليصيح،  طــلــوع 

يك، كوكوريكو... الدِّ
بقة الأولى 

َّ
الط فــرِدَ في 

ُ
أ جناحٌ بأكملهِ 

ــذا الأخـــيـــر، نــظــرًا   هــ
َّ
لــلــحــاكــم. غــيــر أن

ـــلـــه مـــنـــذ أمــــــــدٍ بـــعـــيـــدٍ ولــضــعــف  لـــتـــرمُّ
 

ّ
ــرٍ أل ــار عـــن طــيــب خـــاطـ ــتـ ـــتـــه، اخـ صـــحَّ

ــراتٍ،  ــــاث حــــجــ ــوى ثـ ــ يــشــغــل مــنــهــا سـ
الحجرات  يشغلوا  أن  اط  بَّ

ُّ
للض تاركاً 

المبذولة  ة  الأريحيَّ هذه  مثل  المجاورة. 
ــظــهــر جـــولات 

ُ
بـــحـــســـابٍ غــرضــهــا أن ت

يـــارات 
ِّ
الـــز المــبــاغــتــة بمظهر  ــفــتــيــش 

َّ
الــت

ــمٌ 
َ
ــل

َ
ه مُــعــت  مـــقـــرَّ

َّ
ــإن ــة. ومـــع ذلـــك فــ ــ يَّ ــودِّ الــ

رفات: الراية 
ُّ

برايتين ترفرفان على الش
ــقـــة؛ وشــــارة  ــبَـ ـــزنـ

ُ
ـــة الم ـــكـــيَّ

َ
ـــل

َ
الــبــيــضــاء الم

فتخاءَ  برسم  نة  المزيَّ فراء  الصَّ الفيلق 
مــزركــشــةٍ على شكل درعٍ وقد  ســــوداءَ 
الانتصارات  أسماء  من حولها  ت 

َّ
ط

ُ
خ

هيرة.
َّ

الش

ــالــب أو 
َّ
ــة الــط ■ مــن الــفــصــل الــخــامــس: روايــ

ــاء – تــرجــمــة:  ــ ـــلِ مـــن المـ
َ

ـــنـــتـــش
ُ
ـــشِـــيـــزو الم

ْ
ـــرت

َ
ن

ة أمارجي عن الإيطاليَّ
ــــرة 

ِّ
ــلـــى نـــفـــســـي فــــي مــــؤخ ـــعـــتُ عـ ــمَّ تـــجـ

ة،  حاسيَّ
ُّ
الن الفرقة  أفــراد  ــوْف، بين 

َّ
الــط

 ما أوتيتُ من عزمٍ، 
ِّ

 بكل
ُ

ورحــتُ أعــزف
ةٍ، شاعراً،  ةٍ ما بعدها من حميَّ وبحميَّ
ــلــبــةِ  ـــةِ الــصَّ كَّ  الـــدَّ

َ
ـــة

َّ
ــمَ اقــتــعــادي حـــاف رغــ

وضغطِ أطرافٍ غليظةٍ وأنفاسٍ ثقيلةٍ 
 

ُ
 وأمـــيـــرال

ُ
ــــــان ــنــي ربَّ

َّ
، بــأن عــلــى جــنــبــيَّ

هــــذا الإقـــــــاع: ذلــــك الـــــذي بــمــعــزوفــات 
ــفـــردةِ  ــنـ بـــوقـــه الــــعــــاجــــيِّ الـــبـــســـيـــطـــةِ المـ
ــــبِّ إلـــــى كــيــثــيــرا  ــحُـ ــ ــمَ الـ ــ ــواقـ ــ  طـ

ُ
ــوق ــســ يــ

 
ُ

أخــــرى مــجــهــولــة... فــكــنــتُ وأنــــا أعـــزف
ــابُ فـــي وداعـــــــةِ تــلــك المـــيـــاه الــتــي  أنــــســ
ــوْصَ 

َ
غ فيها  المجاذيف تغوص  كانت 

عْرٍ غزيرةٍ، هاربًا 
َ

ةِ ش الأصابع في جُمَّ
 
ٌ
مَة

َّ
معت هــذه  متقابلتين،  تين 

َّ
ضف بــن 

ــغــت، وتلك 
َّ
ــفــصــاف والــن بــأشــجــار الــصَّ

 
ُ

ــواء... أنـــســـابُ وأعــــزف ــالأضــ  بــ
ٌ
ــطــة

َّ
مــنــق

مــع الجميع، ولــكــن كــان الأمـــر كما لو 
 يــعــزف تــحــت طــاسِ 

ْ
كــنــتُ وحــــدي مَــــن

 يسمعُ 
ْ
ــن ــمــاءِ المــقــلــوب؛ وحــــدي مَــ الــسَّ

ارِ  يَّ
َّ
 الت

َ
وفِ الخشبِ وخواتة

َّ
 الط

َ
اهتزاز

 يرى 
ْ
 القارب؛ وحدي مَن

َ
يرافقان أغنية

ة القمر  ف مع أشعَّ
ِّ
ظلال المجاذيف تؤل
اتٍ جذلى...  أبجديَّ

ـــة الأســــطــــول تـــجـــري فــي  ــانــــت بـــقـــيَّ وكــ
 ،

ُ
وزوارق  

ُ
ــواعــــن ومــ  

ُ
جـــنـــاديـــل إثــــرنــــا، 

ا أحدُها فينأى آخــرُ، وكانت 
َّ
يدنو من

غبة   بالرَّ
ً
ة نا محدوَّ تجري أحياناً حذاءَ

فــي الاســتــمــاع بشكلٍ أفــضــل أو لترى 
ح بين 

َّ
كــيــف تتفت ــفــاصــيــل 

َّ
الــت  

ِّ
أدق فــي 

ـــمـــاء، مِـــن ســيــاج الأيـــدي  الأرض والـــسَّ
هَافة. ومن 

ْ
وتِ الهَف  الصَّ

ُ
والأفواه، زهرة

مركبٌ،  ا 
َّ
من اقتربت  التي  المــراكــب  بين 

 وإصـــــــرارًا، اقــتــرب 
ً

هــو الأكــثــر فــضــول
القمر في  تــوارى  كــاد يُلامسنا.  ى 

َّ
حت

الغيوم،  لفيفٍ من  حظة وسط 
َّ
الل تلك 

ضــــيء مــصــبــاحٌ في 
ُ
وعــلــى الــجــؤجــؤ أ

بشمس  لو  كما  فاستضاءت  مشكاةٍ، 
ين، 

َ
واقف ين 

َ
ضابط ي 

َ
قامت بين  هار، 

َّ
الن

فتُ عن العزف 
َّ
 فتاةٍ جالسة. فتوق

ُ
طلعة

قــونــي  وطــفــقــتُ أنــظــر إلــيــهــا. لــن تــصــدِّ
ـــدْرِ لمحِ 

َ
ق  في 

ً
 سريعة

ً
 نظرة

َّ
إن إن قلتُ 

الآن  ن  لأتمكَّ  
ً
كافية كانت  إليها  البرق 

من وصفها لكم بتفصيلٍ وإسهاب. 
، حسبما  يٌّ

ِّ
بن  شعرها 

َّ
إن لكم   

ُ
سأقول

تـــــــراءى مـــنـــه خــــــارج غـــالـــة الـــخِـــمـــار؛ 
ــرْقٍ 

َ
، كما لــو بــجُــرحٍ، كما لــو بــف

ُ
ينفرق

ملوكيٍّ مهيبٍ، إلى خصلتين ناعمتين 
ــدغــن  ــن تــنــضــفــران عــلــى الــصُّ

َ
ــت

َ
ورَسْــل

ين قبل أن تتساقطا 
َ
تين مُحْكَمَت

َّ
في لف

ــرًا عـــلـــى الـــكـــتـــفـــن. عــــــالٍ وشـــديـــدُ  ــطــ مــ
ــا 

ً
 غــضــون

َّ
ــهــا، ولـــكـــن

ُ
ــكــيــمــة جــبــيــن

َّ
الــش

ا في عينيها  دُه. أمَّ  كانت تجعِّ
ً
ساهمة

 عن أمرها: 
ٌ
 غافلة

ٌ
ج غلومة فكانت تتوهَّ

قطرتان  رتــان،  مــدوَّ تان  ذهبيَّ عملتان 
ــةٍ لا تــشــوبــهــا  ـ ــيَّ ـــطـ ــتـــوسِّ ــاءٍ مـ ــمــ ــن ســ مــ
دها بعدُ نذيرُ اعتدالٍ   ولم يسوِّ

ٌ
سحابة

ة،  القزحيَّ داخل  فيما،  خريفيٍّ وشيك. 
ــبٌ، حـــقـــدٌ  ــ

ِّ
ــل ــقــ ــتــ  حــــقــــدٌ مــ

ُ
كـــــــان يـــعـــتـــمـــل

آخــر ينضح من شفتين  يجاريه حقدٌ 
لان  تقبِّ ــهــمــا 

َّ
أن بــدا  مفتوحتين  نصف 

 نـــفـــسٍ مـــن أنــفــاســهــا. 
ِّ

ــواء مـــع كــــل ــهــ الــ
ــن،  قـــ

َّ
ـــــذ ــتــــان وال ــنــ ــــــــا الأنـــــــف والــــوجــ وأمَّ

حَاح  الصَّ في   
ً
ة مثاليَّ كانت  ها 

َّ
أن فمع 

ها توارت بفطنةٍ وراء 
َّ
 أن

َّ
كوين، إل

َّ
والت

ـــحـــكـــات مثل 
َّ

ـــظـــرات والـــض
َّ
مــشــهــد الـــن

 
ً

ــتـــوارى خــجــا ـــةٍ تـ ــاتٍ ثـــانـــويَّ شــخــصــيَّ
وراء مــشــهــد مـــبـــارزة الأبــــطــــال. ولــكــن 
فقدت  تعابيره  ولا  وجهها  ملامح  لا 
الكبرياء  دمغة  مــن  ا 

ً
ذلــك شيئ بسبب 

زادها  التي  وساء 
َّ

الش ة  كيَّ
َ
ل

َ
الم وح  والــرُّ

 
ُ
وفخامة الكريمة  الأحجار   

ُ
بريق  

ً
ة قــوَّ

ى 
َّ
ــوٍّ حت

ُ
ــف

ُ
 بِــض

َ
الفستان الــذي اهـــرورق

المتواضعة،  ة  الخشبيَّ الألـــواح  اجــتــاحَ 
 وانحسرَ في الجزء العلويِّ 

َّ
بينما رق

ــدر،  مــن الــجــذع، حيث كــان مــرمــرُ الــصَّ
تحت حــراســةٍ مــتــراخــيــةٍ مــن شـــالٍ من 

 الغارات على القمر. 
ُّ
الكشمير، يشن

تني سوى معرفة اسمها. ولكن 
ُ
لم يف

ـــحـــظـــة، نـــــادى صـــــوتٌ من 
َّ
فـــي تــلــك الـــل

تْ 
َ
فالتفت »أونيس!«،  قريبةٍ:  مقصورةٍ 

ــهــا.  ـــنـــي حــبُّ
َ
ــلِـــق ــتـــي عَـ وعــــرفــــتُ اســــــمَ الـ

ــاذا؟«،  ــى وهــي تــســأل: »مــ
َّ
ضــحــكَــتْ حــت

، وأنــا أرى سمكة 
ٌ

فلزمني وقــتٌ طويل
احكة، 

َّ
 بين أسنانها الض

ُّ
لسانها تنط

ني سأموت ألف ميتةٍ 
َّ
ى أدركــت أن

َّ
حت

ن من اصطيادها بشبكتي.  لأتمكَّ

 شــيء. 
ِّ

ــتُ، فــي ذلــك الــوقــت، عــن كــل
ْ
هِــل

َ
ذ

ى سقطتُ على 
َّ
ولم تمضِ لحظاتٌ حت

ة، في  أمِّ رأســي، ومعي آلتي الموسيقيَّ
هر. 

َّ
مياه الن

فلم  عومة، 
ُّ
الن قطة في غاية  السَّ كانت 

نقيبُ  تــاشــى  عندما   
َّ

إل أحـــد.  ينتبه 
ة من تبويقةِ رقصةِ  فاتحتي الموسيقيَّ
بأعينهم  الجميع  فاستنبأ  المينويت، 
سُدَىً نبأي وأصبحوا في هرجٍ ومرج. 
 كانت قد رفعتني 

ً
 أيادي مغيثة

َّ
ولكن

 
ٌ

ل
َ

إلــى مــن قــاربــهــا... »نــرســيــسٌ منتش
ــاء!« هــــزأت بــي مــــلءَ حنجرتها  ــ مــن المـ
ــا مــتــلــعــثــمًــا بــاســمــي،  ــهـ ـ

ُ
ــرت ــبـ حــــن أخـ

 جدولًا 
ُ

طِف
ْ
ه يَن

ُّ
بينما كان جسدي كل

على قدميها. 
ـــقـــيـــع مــن  ســـاعـــدنـــي عـــلـــى نـــفـــض الـــصَّ
عظامي، برشفةٍ أو اثنتين من مشروبٍ 
ـــذان كانا 

َّ
الـــل الــحــراســة  لاذعٍ، ضــابــطــا 

ــورة مــــن بـــاب  ــ ـ ــــصُّ ــذه الـ ــ آنـــــــذاك عـــلـــى هـ
قــصــة.  ــر فــحــســب، بــمــنــاســبــة الــرَّ ــنــكُّ

َّ
الــت

 
َ
اليابسة نا 

ْ
غ

َ
بَل ذلــك  بَ 

ْ
عُق الأثــر  وعلى 

ــعـــادة قــــــوايَ على  ــتـ ـــنـــتُ مـــن اسـ وتـــمـــكَّ
ــهٍ فــي مــطــبــخ المــنــزل حيث  أحــســن وجــ
 من 

ً
ــةٍ خــزانــة

َّ
مــوا لــي كملابس جــاف قــدَّ

أعرف  فاخترتُ، ولا  ة،  ريَّ نكُّ
َّ
الت الأزيــاء 

جٍ، ثمَّ  لمــاذا، قناعاً أســود فوق زيِّ مهرِّ
الحلوى عن  أطباق  ــعَ 

َ
ــرف

ُ
ت أن  انتظرتُ 

 
َ
المــــوائــــد المــــمــــدودة فـــي المـــرجـــة ويـــبـــدأ

ة لكي أذوبَ دون  اريَّ
َّ
 الألعاب الن

ُ
عرض

ا عن أونيس. 
ً
يوف بحث

ُّ
بهةٍ بين الض

ُ
ش

ــهــا 
ُ
ف ــعــب عــلــيَّ تــعــرُّ ولـــم يــكــن مـــن الــصَّ

ــا 
ً
ـــهـــا كـــانـــت قـــد وضـــعـــت شــريــط

َّ
مـــع أن

ــا عــلــى عينيها. الأصــعــب من  مــخــمــلــيًّ
قصات، كان أن أفوز  ذلك، وقد بدأت الرَّ
 رقصٍ في جولةِ فالس. لم 

َ
بها شريكة

ني ولم أرغب في ذلك، 
ْ
ت

َ
ف ها تعرَّ

َّ
يبدُ أن

اها  ا إيَّ حليق معها، ضامًّ
َّ
منتشيًا بالت

 ، . واقـــعًـــا كــنــتُ فـــي الــحــبِّ بـــن ذراعـــــــيَّ
عَة... 

ْ
ا بتلك الوَق

ً
ومغتبط

ــــا فــــي هـــذه 
ً
ــرتُ لاحــــق ــ ــكَّ ــفــ كـــثـــيـــرًا مــــا تــ

ها وقوعي 
َ
اعقة التي كان ويا الصَّ

ُ
ل

ِّ
الهل

ل لديَّ اعتقادٌ  في حبِّ أونيس، وتشكَّ
 الأمـــر جـــرى مــجــرى تــلــك الحكمة 

َّ
بـــأن

تعليمي  مي 
ِّ
معل حــاول  التي  القديمة 

اها  اها في عهد صباي، حكمةٍ مؤدَّ إيَّ
ــنــا نحمل فــي أرواحـــنـــا قــالــبَ فــكــرةٍ 

َّ
أن

ـــرَ فــيــهــا فـــي مــصــيــرٍ آخــــر وبــقــيــت  ـــكِّ
ُ
ـــف

ُ
ت

 فــي المــصــيــر الــجــديــد. إلـــى أن 
ً
مــفــقــودة

 
ً
ــدة  مــجــسَّ

ً
نـــصـــادف فـــي الأرض أمــثــلــة

ــلـــة مــن  ــثـ فــــــإذا بـــمـــا تــكــتــنــزه هـــــذه الأمـ
ذكـــريـــات تــلــك الــفــكــرة يــســلــبُ عقولنا 
ة. هكذا   ويملأها بفلسفةٍ بربريَّ

ً
فجأة

ــــس، فــــي ذلـــــك المــــســــاء:  ــيـ ــ بـــــدت لــــي أونـ
وح، انتصارًا من  معيارًا للجمال والــرُّ
ــا في 

ً
ــا غــارق لحمٍ ولــهــبٍ، حجمًا أثــيــريًّ

المعاني...   
ِّ

كــل من  أبعد  معنىً  المعنى، 
ريقة 

َّ
بالط كلمتان،  تكون  ما  ربَّ ا 

ً
شيئ

 على 
ً
، أكثر قدرة

ً
التي أراهما بها جملة

توضيحه: المغناطيسُ والكهرباء. 
ــا بــن  ــ ــاهـ ــ ـ ــــق ضـــامـــا إيَّ

ِّ
ــل كـــنـــتُ إذن أحــ

لفظيٍّ  بمقطعٍ  أنبس  أن  دون   ، ذراعـــيَّ
 للعيان 

ً
 ظاهرة

ً
 قشعريرة

َّ
واحدٍ، ولكن

بي،  فهزأت  في جسدي.  تسري  كانت 
ا فارسٌ 

َّ
حظة التي دنا فيها من

َّ
في الل

قـــص،  لــلــمــطــالــبــة بــتــغــيــيــر شـــريـــك الـــرَّ
ــمــا؛ ولكن   مــن المـــاء، ربَّ

َ
ــشِــل

ُ
: »انــت

ً
قــائــلــة

من البرد، أبداً!«. 

افــديــن« في  الــرَّ »دار  عــن  قريباً  )*( تصدر 
بيروت

ن، ينسج الروائي الإيطالي جِزوالدو بوفالينو 
ْ

ي
َّ

في تكثيف للزمن والحبكة الروائي

 
َ

كِم
ُ

يلة الأخيرة لأربعة سجناء ح
َّ
 الل

َ
يل« حول

َّ
ه »أكاذيب الل

َ
)1920-1996( رائعت

دٍ في 
َّ

كانٍ مقي
َ

م
َ

 في ز
ّ

 ضغط الأحداث إلى أقصى حد
َّ

عليهم بالإعدام. تم

 
َ

ةٍ، هي كل ما تبقى لهم، قبل
َّ

ةٍ خلال ثماني ساعاتٍ ليلي
َّ

زنزانةٍ على جزيرةٍ منسي

 الفجر. لا يكتفي الكاتب بسرد هذه الأحداث فحسب، وإنما 
َ

يد
َ

ع
ُ
د ب

َّ
الإعدام المحد

يقرنها بحمولة فكرية، فلسفية، من خلال الاستفهام التقليدي والضارب في 

فِهِ الروائي: شخصية 
ْ

ماً ريباتِهِ على لسان ضِع
ِّ

د
َ

ق
ُ

م حول ماهية وجودنا، م
َ

القِد

 
ّ
كونسالڤو دي ريتيس. يغترف هذا النص من متون مهمة في التراث السردي

يكاميرون« معاً، ويبقى رغم ذلك أهم روايات 
ِّ

العالمي: »ألف ليلةٍ وليلة« و»الد

ات، عبر تقديم پروفايل 
َّ

خصي
َّ

ردية وسبر غور الش
َّ

، بتنويعاته الس
ً

بوفالينو فرادة

ار )2009-1955( 
َّ

ام حج
َّ

اعر اللبناني الراحل بس
َّ

ضِ، شرع الش
َ
ب

َّ
 لها.  وبهذا الن

ّ
فسي

َ
ن

ا كان 
َّ
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بن أفلِك ينقذ الكونغو؟جون أندرو مورو: بلى... الشيعة عاشوا في الأندلس!

عمل اجتماعيتاريخ

دراسة
الأندلس، وأي تلخيص لا يمكن أن يغني 

.
ً
عن قراءته كاملا

بعدها ينتقل إلى فصول المؤلف الواحد 
والــعــشــريــن، حــيــث خــصــص أولــهــا )أئــمــة 
الـــشـــيـــعـــة فــــي المــــغــــرب الــــعــــربــــي( لإثـــبـــات 
ــود الــتــأســيــســي لأئـــمـــة شــيــعــة فــي  ــوجــ الــ
المغرب العربي، ويلوم البحّاثة بمن فيهم 
شيعة ومنهم أئمة على تجاهلهم حقيقة 
 من الحسن بن علي بن أبي طالب 

ً
 كلا

ّ
أن

والحسين بن علي بن أي طالب شاركا في 
»فتح« المغرب العربي، وأن الخليفة علي 
حكم بعض أجزائه لفترة من الوقت. هذا 
ــــ أن الأئمة  ــــ دومــا في ظن الكاتب  يعني 
الثلاثة الأوائل ارتبطوا بطريقة أو بأخرى 
الادعـــاء  قــبــول  إفــريــقــيــا، ويمكن  بشمالي 
بــأنــهــم مـــن أســـســـوا الــتــشــيّــع فـــي المــغــرب 
الــعــربــي والأنــــدلــــس. كــمــا يــشــيــر الــكــاتــب 
ــربـــر شـــمـــالـــي إفــريــقــيــا  ــــى حــقــيــقــة أن بـ إلـ
يــصــرّون على أن الإمـــام الحسن بــن علي 
بن أبــي طالب هو من زرع بــذور التشيع 
فــي صــدورهــم وعقولهم وأرواحــهــم. كما 
ــقـــداد بـــن عــمــرو )فــي  يــذكــر الــكــاتــب أن المـ
ل 

ّ
الأصـــل الإنكليزي مــقــداد بــن عــمــر( تنق

الإقليم  فــي  واستقر  إفريقيا  شمالي  فــي 
حــيــث مــن المــتــوقــع أنـــه نــشــر تــعــالــيــم أهــل 
)الصحابة  الــثــانــي  الفصل  يــركّــز  الــبــيــت. 
الــشــيــعــة فــي المــغــرب الــعــربــي والأنـــدلـــس( 
على صحابة النبي وأتباع الخليفة علي 
بن أبي طالب في المغرب العربي، ومنهم 
عبد الله بن عباس، وعبد الله بن جعفر 
بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن العباس، 
وأبــي ذؤيــب الهذلي خويلد، ومحرث بن 
العباس  بن  بن عمرو، ومعبد  الله  جــاب 
بن عبد المطلب، والمسيب بن حزن، وعبيد 

الله بن عمر بن الخطاب.
ــالــــث  ــثــ ــل الــ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــــص الـــــكـــــاتـــــب الـ ــــصــ وخــ
)الــشــيــعــة الــتــابــعــن فـــي المـــغـــرب الــعــربــي 
التابعين  تأثير  فــي  للحديث  والأنــدلــس( 
الــذيــن شــاركــوا فــي غــزو شمالي إفريقيا 
والأنـــدلـــس، حــيــث أقـــامـــوا فــيــهــا ونــشــروا 
تعاليم أهل البيت، ومن هؤلاء، حنش بن 

مجموعة جامحة من اللاعبين الجدد في 
حلول  مون 

ّ
يضخ الــذيــن  التنمية  مــجــال 

الأعمال )business solutions(. فالمشاهير 
يقومون بتشكيل ممارسات التنمية من 
خلال الشراكات الاستراتيجية التي تعد 
والتمويل  الوعي  لزيادة  مبتكرة  طريقة 
لقيادة  مقلقاً  واتجاهاً  المهملة  للأسباب 
لــة في  الــنــخــبــة غــيــر الــخــاضــعــة لــلــمــســاء
الــعــاقــات بــن الــشــمــال والــجــنــوب. وهــذا 
ــاء الـــضـــوء على  ــقـ المـــؤلـــف يــســاعــد فـــي إلـ
ــلـــول الأعــــمــــال المــحــتــفــى  ــــدى ســـطـــوة حـ مـ
وسياقات   )celebritized business( بها 

التطوير التي تنشئها.
المؤلف يناقش مسألة دور المشاهير في 
عمليات التنمية سلباً أو إيجاباً ببحث 
فــي مشاريع  الأمــيــركــي  الممثل  نــشــاطــات 
وثلاثة  فــصــول  عبر سبعة  الكونغو  فــي 

ملاحق.
 يقدم الفصل الأول )المشاهير والاضطراب 
والتطور النيوليبرالي( المفاهيم الأساس 
التي يرتكز إليها هذا المؤلف، وفي الوقت 
ــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة  نــفــســه يــؤكــد أن شـ
ــة نــيــولــيــبــرالــيــة  ــريــ لــلــمــشــاهــيــر قـــطـــع أثــ
يستعرض  كــمــا   .)neoliberal artifacts(
تم  سياسيين  كفاعلين  المشاهير  تــاريــخ 
للدول  ســفــراء  فــتــرة طويلة  منذ  نشرهم 
يتصدرون  لكنهم  الدولية،  والمؤسسات 
وحملات  الحكومية  غير  المنظمات  الآن 
الشركات، ما أدى إلى حدوث تحولات في 
الفصل  الاتــصــال. كما يجادل  ممارسات 
تعتمد  لا  للتنمية  الــنــيــولــيــبــرالــيــة  بـــأن 
لكن  الشراكات الاستراتيجية،  فقط على 
أيضاً على الحلول المستندة إلى السوق 
التي تعتمد على الجمهور، بالتالي على 
الــشــهــيــرة، مــن أجـــل »بــيــع«  الشخصيات 
ــكـــار »المـــســـاعـــدة« لــكــل مـــن الــجــمــاهــيــر  أفـ
ــدم المـــؤلـــف  ــقـ الــجــمــاهــيــريــة والـــنـــخـــبـــة. يـ
شرقي الكونغو باعتباره الموضع الهش 
الذي جلب فيه أفلِك تدخله النيوليبرالي 
من خلال ممارسات تستند إلى سياسات 
الــنــخــب وتــرســيــخــهــا فـــي الــتــنــمــيــة، وفــي 

لة. الوقت نفسه غير خاضعة للمساء

الجيوش مثل  أن  إلــى  العسكريين. نظراً 
قد طمست  وإسرائيل  المتحدة  الولايات 
الحدود بين الحرب والسلام، ومع اقتتال 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة عــلــى تــضــاريــس 
مــكــانــيــة وزمــنــيــة واجــتــمــاعــيــة قــانــونــيــة 
ــد:  ــزايـ ــتـ ــو مـ ــحـ ــلـــى نـ ــنــــطــــاق عـ ــة الــ ــ ــعـ ــ واسـ
الــتــدخــل الإنـــســـانـــي، ومــكــافــحــة الــتــمــرد، 
ــة، ومــــــا يــســمــى  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــرب الإلــ ــ ــحــ ــ والــ
الحرب،  بخلاف  العسكرية«  »العمليات 
ــــى تــوســيــع  اضــــطــــر مـــحـــامـــو الــــحــــرب إلــ
صــــاحــــيــــاتــــهــــم ومـــــهـــــاراتـــــهـــــم، لــتــشــمــل 
الحياة  بشأن  القانونية  المشورة  تقديم 
والمـــــوت فـــي غــرفــة الـــحـــرب الــعــمــلــيــاتــيــة. 
ــع، يــتــم دمــــج مــحــامــي الــحــرب  فـــي الــــواقــ
ــــل المــخــتــلــفــة  ــــراحـ ــي المـ ــد فــ ــزايـ ــتـ بــشــكــل مـ
فقط  ليس  المميتة  الاستهداف  لعمليات 
فــي »إســرائــيــل«، لكن أيــضــا بــن أعضاء 
الــنــاتــو وبــخــاصــة فــي الــولايــات المتحدة 
والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وأســـتـــرالـــيـــا وكـــنـــدا. 
وهــكــذا أصــبــح مــحــامــو الــحــرب وســطــاء 
رئيسيين في تصنيف الأرواح والأفعال 
فــي ســاحــة المــعــركــة المــعــاصــرة. فمحامو 
الحروب يشاركون في مشروع تشريعي 
عندما يقدمون المشورة القانونية بشأن 

الاستهداف.
لكن هل واشنطن وتل أبيب وبقية دول 
ممارسات  أي  بمنع  حقاً  مهتمة  الناتو 
عــســكــريــة تنتهك قــوانــن الـــحـــرب؟! أحــد 
ــنــــة أجــــــاب  ــايــ ــي الــــــحــــــرب الــــصــــهــ ــامــ ــحــ مــ
بــصــريــح الــعــبــارة: الــغــرض مــن المــشــورة 
الــقــانــونــيــة لــيــس تقييد الــجــيــش، وإنــمــا 
منحه الأدوات اللازمة للانتصار بطريقة 

مشروعة ]كذا![.
ــذا المـــؤلـــف مــحــاولــة من  ــإن هـ بــالــتــالــي، فـ
الــكــاتــب، وهــو دكــتــور محاضر فــي مــادة 

عبد الله الصنعاني، وعبد الله بن سعيد 
بن عمار بن ياسر، وزيد بن الحباب وبكر 

بن سوادة بن ثمامة.
ــع )صـــحـــابـــة  ــ ــرابــ ــ يـــســـتـــكـــشـــف الـــفـــصـــل الــ
ــام  الإمــــام الــصــادق والإمــــام الــكــاظــم والإمـ
الـــرضـــى والإمـــــــام الــتــقــي والإمـــــــام الــنــقــي 
والإمـــــام الــعــســكــري فـــي المـــغـــرب الــعــربــي( 
ــة مـــن الــــســــادس إلــى  ــمـ دور صــحــابــة الأئـ
الحادي عشر في المغرب العربي، ومنهم 
ــــس بن  الــحــلــوانــي، وأبــــي ســفــيــان، وإدريــ
عبد الــلــه، وداود بــن الــقــاســم، وأحــمــد بن 
الــجــون،  الــزكــيــة، ومــوســى  النفس  محمد 

ومحمد بن عمران النفطي وغيرهم.
خصّص الكاتب الفصل الخامس )زوجات 
الأئـــمـــة الــشــيــعــة مـــن الــبــربــر وأمــهــاتــهــم( 
لحقيقة  الاختصاص  أهــل  لبحث تجاوز 
أن الــعــديــد مـــن زوجـــــات الأئـــمـــة الــشــيــعــة 
البربر، وكذلك دورهن  من   

ّ
كن وأمهاتهم 

في نشر التشيع بين البربر.
ــراف  ــ الــفــصــل الــــســــادس )الـــشـــرفـــاء/ الأشـ
ــرب الـــعـــربـــي  ــ ــغـ ــ ــي المـ ــ ــن اســــتــــقــــروا فـ ــ ــذيـ ــ الـ
والأندلس( خصصه الكاتب للحديث في 
استقرار الشرفاء/ الأشراف والسادة من 

الشيعة في المغرب العربي والأندلس.
ــاء الــشــيــعــة في  ــ ــيـ ــ الــفــصــل الـــســـابـــع )الأولـ
الــســلــســلــة الـــروحـــيـــة لــلــطــرق الــصــوفــيــة( 
يبحث في دور الأئمة الشيعة في سلسلة 
نقل أحاديث الطرق الصوفية وتفرعاتها 
والخلواتية  والــقــادريــة  الشاذلية  ومنها 
والخشتية  والــنــقــشــبــنــديــة  والــتــيــجــانــيــة 
والـــكـــبـــراويـــة والمــــولــــويــــة والـــســـهـــرواديـــة 
والذهبية  والنعمتاللهية  والنوربخشية 

والبكتاشية.
الفصل الثامن )البربر الشيعة في المغرب 
الــــعــــربــــي والأنــــــدلــــــس( يـــثـــبـــت أن بــعــض 
الشيعة،  مــن  كــانــوا  البربرية  التجمعات 
وأورابــة  زناتة وكتامة ومكناسة  ومنهم 
كانوا  لمــاس  وبنو  ومسمودة  وبرغواطة 

في فترة من الفترات شيعة.
ــرب الـــشـــيـــعـــة فــي  ــ ــعـ ــ الـــفـــصـــل الـــتـــاســـع )الـ
المـــغـــرب الــعــربــي والأنــــدلــــس( يــبــحــث في 

الفصل الثاني )سرد الكونغو: القصص 
الفردية الخطرة والمنظمات التي تحتاج 
إليها(، يضع خلفية للمشاركة الخارجية 
فــــي الـــكـــونـــغـــو مــــن مــشــاهــيــر المــنــظــمــات 
الإنــســانــيــة والمــنــظــمــات الـــدعـــاويـــة. كما 
يعتمد الــفــصــل عــلــى الــتــحــلــيــل الــســردي 
وســيــلــة لالــتــقــاط الـــطـــرق الـــتـــي يــتــم بها 
ــــول كــيــفــيــة »إنــــقــــاذ«  ــار حــ ــ ــكـ ــ تــــــــداول الأفـ
الــكــونــغــو و»حــــل« مــشــاكــلــه، ويــقــدم لمحة 
تـــاريـــخـــيـــة عــــن الـــتـــدخـــات الأخــــيــــرة فــي 
الإنسانية  الإغــاثــة  تشمل  التي  الكونغو 
والدعوة كممارسات عبر وطنية انبثقت 
من دورة الأزمات في أواخر التسعينيات. 
كيف  الكونغو:  )اخــتــيــار  الــثــالــث  الفصل 
يضع  تنموية(،  منظمة  المشاهير  يبني 

الجغرافيا السياسية في كلية الجغرافيا 
والـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــا والـــســـيـــاســـات فــي 
»جــــامــــعــــة نــــيــــوكــــاســــل« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
لــلــحــصــول عــلــى مــقــيــاس حـــاســـم لــلــدور 
ومحامو  القانون  يؤديه  الــذي  الهيكلي 
الحرب في عمليات الاستهداف الجوي، 
وعلى نطاق أوسع، فهم الحرب. والكاتب 
جديداً  منظوراً  مؤلفه  يجلب  بــأن  يأمل 
ونـــقـــديـــا لـــأعـــمـــال الــحــالــيــة، لــكــن أيــضــا 

وجود العرب الشيعة في المغرب العربي 
والأندلس، ومنهم على سبيل الذكر بنو 
الإدريسية  السلالة  أسّسوا  الذين  هاشم 
في المغرب، وكذلك المولدون القادمون من 

اليمن.
في  الشيعية  )الــطــوائــف  الــعــاشــر  الفصل 
المـــغـــرب الــعــربــي والأنــــدلــــس( يــبــحــث في 
المــغــرب  فــي  الشيعية  الــطــوائــف  مختلف 
الــعــربــي والأنـــدلـــس، ومــنــهــم عــلــى سبيل 
ــر لا الـــحـــصـــر الـــوقـــفـــيـــة والإمـــامـــيـــة  ــذكــ الــ
)الاثــنــاعــشــريــة( والــبــاجــلــيــة والمــوســويــة 
والإســمــاعــيــلــيــة والـــقـــرامـــطـــة ومــــن يــشــار 

إليهم بغلاة الشيعة.
موضوع الفصل الحادي عشر »السلالات 
والأنــدلــس«  العربي  المغرب  في  الشيعية 
ومنها الأدارسة والزيديون والحموديون 

والفاطميون.
خــصــص الـــكـــاتـــب الــفــصــل الـــثـــانـــي عشر 
فــي المغرب  الشيعية  »الــثــورات  لمــوضــوع 
العربي والأندلس« ومنها انتفاضة شقيا 
وعبيد الله بن سعيد وأبي ركوة وليد بن 
هشام بن عبد المالك وابن القط وأبي علي 
الـــســـراج وابــــن حــفــصــون وثـــــورة ميسرة 
المتغري البربري وحُباب بن رواحة وتلك 
بــقــيــادة عـــاء بــن المــغــيــث وأخــــرى بقيادة 
عــبــد الـــلـــه بـــن ســعــد بـــن عـــمـــار بـــن يــاســر 
وأخـــرى بــقــيــادة عبد الــرحــمــن بــن حبيب 
الصقلبي وغيرها بقيادة شقيا بن عبد 

الواحد المكناسي، وغيرهم.
»الفقهاء  في  يبحث  الثالث عشر  الفصل 
الشيعة في المغرب«، ومنهم إسماعيل بن 
الورفجومي  القاسم  المــعــادي وأبــو  نصر 
وأبو عبد الله الأندلسي وأفلاح الملوسي 

وزرارة بن أحمد وكثير غيرهم.
الفصل الرابع عشر »الفقهاء الشيعة من 
الأندلس«، ومنهم محمد بن مسرة ومنذر 
بن سعيد وابن حوقل النصيبي وثعلبة 
بــن حــمــدون بــن ســمــاك ولــســان الــديــن بن 

الخطيب وغيرهم.
الشيعية  »المــراكــز  الخامس عشر  الفصل 
في المغرب العربي« ومنها بصرة وأصيلة 

النخبة  شــبــكــات  ضــمــن  ومنظمته  أفــلِــك 
ــل الـــفـــنـــان  ــفـــصـ ــــدم الـ ــقـ ــ ــــي الـــتـــنـــمـــيـــة. ويـ فـ
غــيــر حكومية  لمنظمة  إنـــشـــاءه  ويــتــتــبــع 
ــتــــعــــددة الأهـــــــداف  تـــنـــمـــويـــة كــمــنــظــمــة مــ
ــل عــلــى الــفــقــر والـــصـــراع  ركــــزت فـــي الأصــ
أفلِك  أن  كما يوضح  الكونغو.  في شــرق 
نــصّــب نفسه عــلــى أنـــه نـــوع مختلف من 
ومبادرة  الإنساني  المجال  في  المشاهير 
كادر  بمساعدة  كمنظمة  الكونغو  شــرق 
مــــن نــخــبــة المـــســـتـــشـــاريـــن والــســيــاســيــن 
المشاهير  يفعله  فــمــا  الــتــنــمــيــة.  وخـــبـــراء 
ــادة فــي مــجــال الــتــنــمــيــة هــو المــنــاصــرة  عــ
أفلِك منخرط أيضاً  وجمع الأمـــوال، لكن 
فـــي تــنــفــيــذ وتـــعـــزيـــز مــــبــــادرات الــتــنــمــيــة 
التي تتوافق مع الروايات السائدة حول 

لــتــعــريــف غــيــر المــتــخــصــصــن بــإحــســاس 
العسكري  الــعــنــف  الــقــانــون  كــيــف يحكم 
المعاصر - وهذا يعني الاهتمام بالطرق 
العنف  ــذا  فــيــهــا تخفيف هـ يــتــم  الــتــي لا 
فقط من خلال القانون لكن يتم تمكينه 
وإضفاء الشرعية عليه وتوسيعه أيضاً.
ويــســتــطــرد الــكــاتــب فـــي شـــرح مــوضــوع 
الكتاب  هــذا  فــي  »أتــنــاول  مؤلفه فيقول: 
دور محامي قوانين الحرب في عمليات 

ومليلة وسبتة وفاس وطنجة والقيروان 
وقسنطينة والمهدية ومكناس.

الــســادس عشر »المــراكــز الشيعية  الفصل 
وقرطبة  إشبيلية  ومنها  الأنــدلــس«،  فــي 

وسرقوسة وبنبلونة.
ــفـــصـــل الــــســــابــــع عـــشـــر »مـــحـــاكـــم  مـــــــادة الـ
الــتــفــتــيــش« المــالــكــيــة فـــي المـــغـــرب الــعــربــي 
ــادة أهــل  ــدلـــس« الــتــي هــدفــت إلـــى إبــ والأنـ
السني  المــذهــب  وفــرض  وأتباعهم  البيت 

المالكي على السكان.
الموريسكوس  )لغز  عشر  الثامن  الفصل 
الشيعة( يركز على الموريسكوس وأدبهم 
المكتوب بما يسمى aljamido بالقشتالية، 
العربية  المفردة  وهو تعريف محرّف عن 

»العجمية«.
عمل الكاتب على تقصي آثار الشيعة في 
المــغــرب فــي الــفــصــل الــتــاســع عــشــر وعثر 
على بعضها في اللباس وفي التخطيط 
الــعــربــي والـــعـــمـــارة مــثــل فــــاس والمــهــديــة 
ــد الــقــبــور  ــذلـــك فـــي شـــواهـ وغــيــرهــمــا، وكـ
وبــعــض المــمــارســات الــديــنــيــة مــثــل المــولــد 
ــاشـــوراء. كــمــا أشــار  الــنــبــوي الــشــريــف وعـ
تاع، أي زواج المتعة في 

ُ
الكاتب إلى ذكر الم

الشعبية. ونظراً  والــبــربــر  الــعــرب  أغــانــي 
 الــفــاطــمــيــن والـــزيـــديـــن حـــرّمـــوا 

ّ
إلــــى أن

وجد  بأنه  الحسم  الطبيعي  فمن  ــتــاع، 
ُ
الم

بين بربر المغرب وعربها.
تـــابـــع الــكــاتــب الإحـــيـــاء الــشــيــعــي فـــي كل 
ــر  ــ مــــن المــــغــــرب والــــجــــزائــــر وتــــونــــس، وذكّـ
بحقيقة أن إدريــس بن عبد الله مؤسس 
الــســالــة الإدريـــســـيـــة كــــان شــيــعــيــا زيــديــا 
وفـــــرّ مـــن اضـــطـــهـــاد الــعــبــاســيــن ذلــــك أن 
ــن مــوقــعــة  ــن الـــنـــاجـــن الـــقـــائـــل مــ كـــــان مــ
واستقبله  ش(  ت   786 حـــزيـــران   11( فــخ 
البربر المسلمون على أنه مولاي إدريس 
ــه إلـــــى الــتــشــيــع  ــتـ ــامـ ــوا تـــحـــت إمـ ــوّلــ ــحــ وتــ

الزيدي. 
كــمــا لاحـــظ الــكــاتــب الاضــطــهــاد المستمر 

للشيعة في المغرب العربي.
الــفــصــل الـــحـــادي والــعــشــرون يستعرض 
ــدلــــس  الأنــ ــــي  فـ الـــشـــيـــعـــي  الأدبـــــــــي  الإرث 
ويــعــتــرف بــصــعــوبــة الــعــثــور عــلــيــه، ذلــك 
ــــاة المـــســـيـــحـــيـــن الإســـــبـــــان عـــمـــدوا  أن غــ
ــراق مــكــتــبــات الأنـــدلـــس ومــايــن  ــ إلـــى إحـ
ــي حـــوتـــهـــا ولــــــم يــنــج  ــتــ المــــخــــطــــوطــــات الــ
مـــنـــهـــا ســـــــوى بــــعــــض مــــؤلــــفــــات الـــعـــجـــم 

والموريسكوس.
هــذا ملخص مكثف لمحتوى هــذا المجلد، 
تـــحـــوي  الــــفــــصــــول  ــيـــعـــي أن  ــبـ الـــطـ ومـــــــن 

تفاصيل كثيرة ومهمة للغاية.
 يختم الكاتب مؤلفه هذا بالقول إن وجود 
الإمــــامــــن الــشــيــعــيــن الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث، 
وكذلك حكم الإمام الأول لشمالي إفريقيا 
ــذلـــك حــقــيــقــة أن  وإن لــفــتــرة قـــصـــيـــرة، وكـ
أمهات بعض الأئمة وأزواجهن من البربر 
ونشرهن التشيع، وكذلك استيطان أعداد 
الصوفية  وكــذلــك  الشريفيين  مــن  كــثــيــرة 
من  العديد  وتأسيس  بالشيعة  المــتــأثــرة 
الشيعية  والــتــمــردات  الشيعية  الــســالات 
الــعــديــدة عــلــى الــحــكــم الأمــــوي واســتــقــرار 
ــربــــي  ــعــ ــرب الــ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــي المـ ــ ــ ــة فـ ــعــ ــيــ ــاء شــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ عـ
والأندلس والإثباتات المتوافرة في الأدب 
الشيعي  الموريسكي والإحياء  ــــ  العجمي 
الحالي في دول المغرب العربي، جميعها، 
تـــثـــبـــت بـــمـــا لا يـــــدع لـــلـــشـــك الــــــــدور الــــذي 
والأندلس،  المغرب  في  الشيعية  مارسته 
 
ً
وأن أي نفي لهذه الحقيقة يعني تجاهلا

مقصوداً للإثباتات الواردة في المؤلف.
توظيف  بكيفية  تتعلق  أخــيــرة  ملاحظة 
الكاتب لبعض المصطلحات في المجلدين، 
ومنها عدم الالتزام باسم بلاد الأندلس، 
ــرى بــاســم  ــ إذ يـــشـــيـــر إلـــيـــهـــا أحـــيـــانـــا أخـــ
إســبــانــيــا المــســلــمــة، وتـــــارة ثــالــثــة بصفة 
الجزيرة الإيبيرية. كما نأخذ عليه  شبه 
توظيف المصطلح السياسي »استعادة/ 
عن  الابــتــعــاد  عليه  ــان  وكـ  »Reconquista
ــكــــذا مـــصـــطـــلـــحـــات فــــي عــمــل  ــيـــف هــ تـــوظـ
لكن ملاحظاتنا هــذه وأي ثغرات  علمي. 
تقنية في العمل لا تؤثر في هذا الكتاب 
الــــريــــادي الـــثـــمـــن. ســنــخــصــص عــرضــنــا 

المقبل للجزء الثاني »التقاليد«.

Shi‘ism in the Maghrib and al-Anda-
lus, Volume One: History - Cambridge 
Scholars Publishing - 2021

الكونغو، إضافة إلى الأساليب السائدة. 
يجادل الفصل بأن قدرة أفلِك على تمييز 
نــفــســه ومــنــظــمــتــه بــاخــتــيــاره لــلــكــونــغــو، 
وتقديم  المــنــاصــرة  على  يرتكز  نهج  هــو 
ــتـــجـــمـــع الـــســـريـــع لـــــــرأس المــــال  ــنــــح والـ المــ
الطبيعة  مــا يعكس  والــســيــاســي،  المــالــي 

النخبوية للتنمية.
ــفــــصــــل الــــــرابــــــع )تــــســــويــــق الـــكـــونـــغـــو:  الــ
المنتجات التي تبيع التطوير( يتفحص 
إلى  المستندة  للحلول  المشاهير  عــروض 
الــســوق، ويــجــادل بــأن قــوة المشاهير في 
الجمع كانت مفيدة في حشد رأس المال 
المـــالـــي لــلــشــركــاء مـــن الـــشـــركـــات، إضــافــة 
ــدة لــجــمــهــور  ــديــ إلـــــى تـــحـــديـــد حـــاجـــة جــ

المستهلكين. 
القهوة  الــخــامــس )تــوفــيــر  يــحــدد الفصل 
الكونغولية: المشاهير وأنموذج الأعمال 
السياسي  الاقــتــصــاد  التنمية(  أجـــل  مــن 
 Kahawa Bora Ya Kivu,( لمـــــشـــــروع 
بــاعــتــبــارهــا  الـــقـــهـــوة  تــــرويــــج   )KBYK

»عامل تغيير«. 
والسياسة  )المــشــاهــيــر  الــســادس  الفصل 
المحلية للتنمية: كما تراه من كينشاسا(، 
يــقــدم مــنــظــوراً فــريــداً لأنــشــطــة أفــلِــك و»م 
الــكــونــغــو ويــســتــكــشــف كيف  ش ك« فـــي 
ــات الـــفـــاعـــلـــة فـــــي الــتــنــمــيــة  ــهــ ــجــ تــــــرى الــ
والإنــســانــيــة مشهد المــانــحــن وتــدخــات 
الحكومة الأميركية والوكالات الإنسانية 
والعاملين في المجال الإنساني المشاهير 
استناداً إلى المقابلات الميدانية وملاحظة 

المشاركين. 
الــفــصــل الــســابــع والأخـــيـــر )اســتــنــتــاجــات 
حــــول المــشــاهــيــر والــتــنــمــيــة: الاضـــطـــراب 
التحليل  يعكس  والــتــســلــيــع(،  والــتــأيــيــد 
الــســابــق الــــذي يــأخــذ فــي الاعــتــبــار كيف 
أفلِك  بــن  الاستراتيجية  الــشــراكــة  تشير 
و»م ش ك« إلى زيادة خصخصة التنمية 

مع كل من الآفاق... والمزالق أيضاً.

Batman Saves the Congo: How Celebri-
ties Disrupt the Politics of Development 
- University of Minnesota Press 2021

الاســـتـــهـــداف الـــجـــوي بـــالمـــســـيـــرات الــتــي 
العراق  فــي  الأميركي  الجيش  بها  يقوم 
العدو الصهيوني  وأفغانستان وجيش 
فــي غــــزة. أركــــز عــلــى كــيــف ولمــــاذا أصبح 
مــــحــــامــــو الـــــحـــــرب مــــحــــامــــن مــتــســلــلــن 
ــأل  ــــاســـــن. أســ ــؤالــــن أسـ وأســـتـــكـــشـــف ســ
ــة والاســتــطــراديــة  ــاديـ المـ أولًا، مـــا الآثـــــار 
لــقــوانــن الــحــرب ومــحــامــي الــحــرب على 
الاســتــهــداف الــجــوي تــحــديــداً، والطريقة 

التي نفهم بها الحرب بشكل عام؟
للإجابة على هذه الأسئلة الحاكمة، يقدم 
الــكــاتــب ثــاثــة مــطــالــبــات مــركــزيــة وذات 
صــلــة فــيــقــول: أولًا، أنـــا أزعــــم أن قــوانــن 
الــحــرب غير مــحــددة. ثانياً، أنــا أزعــم أن 
قــوانــن الــحــرب تنتج الــعــنــف. ثــالــثــا، أنا 
الحروب يشاركون في  أن محامي  أزعــم 
يقدمون  عندما  قانون  صياغة  مشروع 

المشورة القانونية بشأن الاستهداف. 
يــوضــح الــكــاتــب ســبــب تــركــيــزه فـــي هــذا 
المؤلف على ممارسات الولايات المتحدة 
والعدو الصهيوني لأنهما كانا رائدين 
في استخدام محامي الحرب في عمليات 
الاســتــهــداف جنباً إلــى جنب مــع المملكة 
الكاتب  لتركيز  الثاني  السبب  المتحدة. 
عــلــى الـــدولـــتـــن أنــهــمــا كــانــا فـــي طليعة 
ــقـــانـــون  ــة لــتــشــكــيــل الـ ــبــــذولــ الـــجـــهـــود المــ
الــــدولــــي بـــشـــأن الاســــتــــهــــداف. مـــن خــال 
كلتا  تبنت  الوثيقين،  والتبادل  التعاون 
الدولتين تكتيكات وسياسات استهداف 
ــا مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل وتــــدفــــع إلـــى  ــهـ ثـــبـــت أنـ

حدود القانون الدولي.

2020 The War Lawyers: The United 
States, Israel, and the Juridical Warfare. 
Oxford: Oxford University Press.

يغطي موضوع  أن  لعالِم  الممكن  من  هل 
كــــتــــاب »الــــشــــيــــعــــة فـــــي المـــــغـــــرب الـــعـــربـــي 
ــــخ«  ــاريــ ــ تــ الأول:  ــزء  ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ والأنــــــــــدلــــــــــس: 
ــــــ   Cambridge Scholars Publishing(
مـــشـــروع  تــــســــاؤل  ــــذا  هـ مــــنــــفــــرداً؟!   )2021
آخـــذيـــن فـــي الاعــتــبــار لــيــس فــقــط حقيقة 
أهل   

ّ
أن أيضاً  إنما  الأول في ميدانه،  أنــه 

الاختصاص في الغرب ينفون أي وجود 
لــلــمــســلــمــن الــشــيــعــة فـــي بــــاد الأنـــدلـــس! 
ــرء مـــن قـــول الــكــاتــب  لـــذلـــك، لا يــتــعــجــب المــ
جــون أنـــدرو مـــورو فــي مــدخــل العمل إنه 
أمــضــى ثــاثــن عــامــا فـــي تــألــيــفــه إلـــى أن 
التوقف عن البحث  اقترحت عليه زوجــه 

وإرساله إلى الطباعة.
ــال الــتــي  ــ ــمـ ــ مــــن المـــعـــلـــوم أن أغـــلـــبـــيـــة الأعـ
تــــنــــاولــــت بـــــــاد الأنــــــدلــــــس ركـــــــــزت عــلــى 
ــار المــعــمــاريــة والأدبـــيـــة والــتــأريــخــيــة  ــ الآثـ
والــفــلــســفــيــة والـــصـــوفـــيـــة، وعـــلـــى فــتــرات 
التعاون والتناحر بين الإســام من جهة 
طبعاً  )الــشــرقــيــة  والــيــهــوديــة  والمسيحية 
– الــســفــارديــم/ المــزراحــيــم؛ ز م( مــن جهة 
أخـــرى، ونــــادراً مــا بحثت فــي التركيبات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــديـــنـــيـــة لــلــمــجــتــمــع. بــل 
إن أغــلــبــيــة تــلــك الأبـــحـــاث، بــأقــام عربية 
وغــيــر عــربــيــة، تــجــاهــلــت وجــــود الشيعة 
ــــك، فــــــإن هــــــذا الــعــمــل  ــذلـ ــ ــــي الأنــــــدلــــــس. لـ فـ
الــريــادي هــو الأول الــذي يتقصى إسهام 
شــخــصــيــات مــســلــمــة شــيــعــيــة فـــي حــيــاة 
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــة والـــسـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الأنــــــدلــــــس الاجــ

والدينية.
قــــال الـــكـــاتـــب وهــــو أســـتـــاذ مــحــاضــر في 
ــة عـــديـــدة  ــيـ ــركـ ــيـ ــات أوروبـــــيـــــة وأمـ ــعـ ــامـ جـ
متخصص في أدب الموريسكوس ــــ العجم 
)Aljamiado-Morisco( إنه في الوقت الذي 
تفتقر فــيــه المــكــتــبــة المــتــخــصــصــة إلـــى أي 
الشيعي  الــوجــود  أبحاث عن  أو  مؤلفات 
في الأندلس، فإنها لا تفتقر إلى الأعمال 
الــنــافــيــة لــذلــك الـــوجـــود. خــصّــص الكاتب 
قسماً كبيراً من التقديم لمناقشة الأعمال 
الــتــي تــنــاولــت بالبحث تــاريــخ الأنــدلــس، 
أو  فيها  للشيعة  وجـــود  أي  نــفــت  لكنها 
لت كثيراً من مغزاه وأثـــره. ومــن الآراء 

ّ
قل

إلى  العائدة  تلك  ونقضها  ناقشها  التي 
كــل مــن ديــريــك دبــلــيــو لــومــاكــس )1933 ـــ 
 ،)1951( واســرســتــايــن  ودايـــفـــيـــد   )1992
ـــ 1973( وبرنارد  وريجي بلاشير )1900 
عــلــي مكي  ريــلــلــي )1925( ومــحــمــود  أف. 

)1929-2013( وغيرهم.
يــوضــح المــؤلــف أنـــه رغـــم ســيــادة المــذهــب 
المالكي في الأندلس )ويطلق عليه أحياناً 
صـــفـــة ســـيـــاســـيـــة المــــرجــــع هــــي إســبــانــيــا 
المــســلــمــة(، إلا أنـــه وجــــدت مــذاهــب أخــرى 
ثــبّــتــت أقـــدامـــهـــا هــنــاك ومــنــهــا الأوزاعـــــي 
ــنـــفـــي والإســـمـــاعـــيـــلـــي  والـــشـــافـــعـــي والـــحـ
والــجــعــفــري. بـــل إن ابـــن الأحـــمـــر الــغــالــب 
-1198( الأول  محمد  الله  عبد  أبــي  بالله 
بــنــي نصر  ــة  ــ دولـ مـــؤســـس  1273 ت ش( 
في الأندلس والسلالة الحاكمة فيها كان 
شافعياً. ومن علمائها الكبار هناك قاسم 
بــن محمد قاسم بــن ســيــار، وإمـــام جامع 

قرطبة وعبد الله بن محمد الأموي.
كما يذكر الكاتب وجود طوائف مختلفة؛ 
منها الخوارج العبادي والشيعة الإمامية 
الإسماعيلية  والشيعة  الــزيــديــة  وشيعة 
والمعتزلة والمسرة ومن يطلق عليهم غلاة 
الشيعة، إضافة إلى المسيحيين واليهود 
)السفارديم( والزرداشتيين والروحانيين 
والمؤمنين بتعدد الآلهة على سبيل الذكر.
 في مجال مناقشة آراء أهل الاختصاص 
ــيــــعــــي فــي  نـــــفـــــوا أي وجــــــــــود شــ الــــــذيــــــن 
 
ّ
الأنـــدلـــس، يــشــيــر الــكــاتــب إلـــى حقيقة أن
جـــيـــوش الأمــــويــــن الـــتـــي غــــزت الأنـــدلـــس 
ــهـــم مــــن كــــانــــوا مــن  ــنـ ــيـــعـــة، ومـ ــمّــــت شـ ضــ
أصــــحــــاب الـــنـــبـــي، وكــــذلــــك شـــيـــعـــة بــربــر 
الذين أدّوا الدور الأكبر في غزو الأندلس 

وإخضاعها.
الأمويين  اضطهاد  أن  حقيقة  ننسى  ولا 
ــع كـــثـــيـــريـــن مـــنـــهـــم إلـــى  ــ ــيـــت دفــ ــبـ ــل الـ ــ لأهــ
الـــهـــروب والاســـتـــقـــرار فـــي مــخــتــلــف بــقــاع 
الـــــوقـــــت. وإلا كــيــف  ــورة فــــي ذلــــــك  ــمــ ــعــ المــ
الفاطمية  الــدولــة  انــطــاق  شـــرح  يمكننا 

الإسماعيلية من بلاد المغرب العربي!
ــــوض الــــــكــــــاتــــــب فــــــــي المــــــقــــــدمــــــة فـــي  ــ ــخـ ــ ــ يـ
نـــقـــاش طـــويـــل ومــثــيــر مـــع مــخــتــلــف أهــل 
ــتــــصــــاص بـــخـــصـــوص الـــشـــيـــعـــة فــي  الاخــ

يــطــرح »بــاتــمــان الـــرجـــل الـــوطـــواط ينقذ 
الكونغو: كيف يفسد المشاهير سياسات 
بــودابــن  كوسيما  )الــكــســنــدرا  التنمية« 
ـــ مـــنـــشـــورات جــامــعــة  ـــ ولـــيـــزا آن ريــتــشــي ـ
مينيسوتا ــ 2021( تساؤلًا مشروعاً: هل 
 ،»

ً
يمكن لأحد المشاهير أن يكون »معطلا

فـــي الـــوقـــت الـــــذي يـــعـــزز فــيــه الـــشـــراكـــات 
ــهــــدف تـــقـــديـــم أفـــكـــار  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــ
جديدة وتمويل لتنشيط مجال التنمية، 
يتميزون  المشاهير سفراء فحسب  أن  أم 
بشخصية جذابة للشركات الكبرى؟ من 
خــــال دراســـــة دور الأثــــريــــاء والمــشــاهــيــر 
التنمية والأعمال الإنسانية، يجادل  في 
بــأن المشاهير  الــكــونــغــو«  »بــاتــمــان ينقذ 
يــقــومــون بــالأمــريــن مــعــا، وأن فهم سبب 
وكــيــفــيــة ذلــــك يـــقـــدم نـــظـــرة ثــاقــبــة لــواقــع 
 ،2010 عــام  ففي  النيوليبرالية.  التنمية 
أطــلــق الــفــنــان بــن أفــلِــك، المــعــروف بــأدائــه 
»مــبــادرة شرقي  الــخــارق،  البطل  باتمان 
 eastern congo ك«  ش  م  ــو؛  ــغــ ــونــ ــكــ الــ
نهج جديد  لتقديم  له  التابعة   initiative
»تعتبر  المـــؤلـــف:  يــقــول  الإقــلــيــم.  لتنمية 
دراســـة هــذه الــحــالــة مــركــزيــة مــن منظور 
بمنفذ  تعمل  أفــلِــك  المــؤلــف. منظمة  هـــذا 
خـــاص وتــمــويــل مــتــنــوع ودعـــم كبير من 
النخب في الدوائر السياسية والخيرية 
عن  يميزها  مــا  والإنــســانــيــة،  والإنمائية 
منظمات التنمية الأخرى. وبفضل قدرته 
أفلِك شراكات  أقام  على عقد اجتماعات، 
مــع الــعــامــلــن مــن الــحــزبــن، الــجــمــهــوري 
والـــديـــمـــقـــراطـــي، فـــي الــتــنــمــيــة الــداخــلــيــة 
ــة ســيــاســيــة،  ــيــ والــــخــــارجــــيــــة، عـــلـــى أرضــ
لــيــســت صـــدقـــة ولا مـــســـاعـــدة بــــل »عــمــل 
هــؤلاء  يــحــتــل   .»»good business جــيــد/ 
المشهورون المرئيون والمعروفون بالعمل 
الإنساني المجال العام، لكنهم لا يشاركون 
بشكل هــادف مع أي جمهور، كما تقول 
ــدرا كــوســيــمــا  ــنـ ــسـ ــكـ الـــكـــاتـــبـــتـــان وهـــــن ألـ
بودابين المتخصصة في موضوع حقوق 
« الأميركية 

ُ
الإنــســان فــي »جــامــعــة دايــــن

ولـــيـــزا آن ريــتــشــي بـــروفـــســـورة الــعــولمــة 
فـــي »كــلــيــة كــوبــنــهــاغــن لـــأعـــمـــال«. إنــهــم 

شديد  وباختصار  سريعة  كلمة  بــدايــة، 
لا بـــد مــنــهــا عـــن المـــؤلـــفـــات عـــن الــقــضــيــة 
ــقــــراء يـــاحـــظـــون أن  ــالــ الــفــلــســطــيــنــيــة. فــ
كـــل مـــا أعـــرضـــه مـــن إصــــــــدارات تــتــنــاول 
أكــثــر من  بالبحث والــتــحــلــيــل جــانــبــا أو 
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  المــســألــة  جــوانــب 
الاستيطاني  الصهيوني  والاســتــعــمــار 
قديرين  بأقلام بحاثة  في فلسطين، هو 
الــغــرب الاستعماري، ولــم أعثر  مــن دول 
الوطنية  القضية  واحــد عن  على مؤلف 
الفلسطينية بقلم بحاثة فلسطينيين أو 
حتى عــرب صــدر فــي الأعـــوام الخمسين 
المـــاضـــيـــة؛ لــكــن ثــمــة مــؤلــفــات مــهــمــة عن 
بــاحــثــات  بـــأقـــام  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
فــلــســطــيــنــيــات عــرضــت بــعــض أعــمــالــهــن 
في هذا المنبر. هذا الغياب التام لأعمال 
مجلجلة  فضيحة  فلسطينيين  بــحــاثــة 
توضح على نحو مأساوي مدى تقاعس 
المـــثـــقـــفـــن الــفــلــســطــيــنــيــن وتــجــاهــلــهــم 

لقضية شعبهم وأمتهم.
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ـــروب: الــ ـــحـ »مـــحـــامـــو الـ
وإســـــــرائـــــــيـــــــل والـــــتـــــقـــــاتـــــل الــــحــــقــــوقــــي« 
)مــنــشــورات جــامــعــة أكــســفــورد ـــــــ 2020( 
مؤلف مهم يبحث في »قانونية« جوانب 
من ممارسات الولايات المتحدة والعدو 
ها ولا 

ّ
الصهيوني في الحروب التي شن

يزال.
يــــتــــحــــدث الـــــكـــــاتـــــب كـــــريـــــغ جـــــونـــــز عــن 
ــه أجرى 

ّ
إن تحضيراته لعمله هــذا، فقال 

أكــثــر مــن خمسين مــقــابــلــة مــع »محامي 
ــم الـــخـــبـــراء الــقــانــونــيــون  الــــحــــروب«، وهــ
أبيب  وتــل  واشنطن  تستخدمهم  الــذيــن 
وحروبهما  العسكرية  عملياتهما  فــي 
ــــؤدي مـــحـــامـــو الــــحــــرب حــالــيــا  عــلــيــنــا. يــ
مجموعة مــحــيــرة مــن المــهــام لأســيــادهــم 

كيف يمكن 

شرح انطلاق 

الدولة 

الفاطمية 

الإسماعيلية 

من بلاد 

المغرب 

العربي؟
لمحة 

تاريخية عن 

التدخلات 

الأخيرة في 

الكونغو 

التي تشمل 

الإغاثة 

الإنسانية

تركيز على 

حروب 

الولايات 

المتحدة 

والعدو 

الصهيوني

 لتبرير العنف العسكري المعاصر
ً

القانون مطية

إعداد زياد منى
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كلمات
أوراق

النـــذير العريـــان
زكريا محمد *

لدينا مثل وردَ ضمن بيت شعري لا نعرف قائله 
بيقين يتحدث عن المنذر العريان:

إنا المنذر العريان ينبذ ثوبه
إذا الصدق لم ينبذ لك الثوب كاذب

العريان«،  »النذير  هي  الشائعة  الصيغة  أن  غير 
وهــــي الــصــيــغــة الــتــي اســتــخــدمــهــا الــنــبــي محمد 
فــي بــدء بعثته. وقــد افــتــرض أن الشطر الأول في 
الــعــريــان«. لكنني أرى أن  المــنــذر  البيت مثل: »أنــا 
المــثــل يــقــع فــي الــشــطــر الــثــانــي فــي الــحــقــيــقــة: »إذا 
الصدق لم ينبذ لك الثوب كاذب«، وأن جملة »أنا 
 .

ً
النذير العريان« قول على التشبيه وليست مثلا

وقــد جــرت مــحــاولات عديدة جــداً لتفسير »المنذر 
العريان«، أو »النذير العريان«. ولدينا عدد كبير 
مـــن الــقــصــص الــتــي تــزعــم أنــهــا الــقــصــة الأصــلــيــة 
 ،

ً
لــلــنــذيــر الـــعـــريـــان، بــعــضــهــا يــجــعــل الــبــطــل رجـــا

وبعضها يجعله امرأة. 
يدعى  لشخص  بطولتها  تعطي  الأشــهــر  القصة 
زنــيــر بــن عــمــرو الخثعمي: »وهـــو الـــذي يــقــال لــه: 
الــنــذيــر الــعــريــان. وذلـــك أنـــه كـــان نــاكــحــا امــــرأة من 
زبيد، فأرادت زبيد أن تغزو خثعم، فحرسه أربعة 
]فيهم[  ثوباً، فصادف  عليه  منهم، وطــرحــوا  نفر 
غِرّة، فحاضرهم ]غالبهم في الجري[ بعد أن رمى 
ثيابه، وكان من أجود الناس شدّاً ]ركضاً وجرياً[، 
وقال: أنا المنذر العريان ينبذ ثوبه/ إذا الصدق لم 
القيسراني، المؤتلف  )ابــن  الثوب كــاذب«  ينبذ لك 

والمختلف(.
ــا الــقــصــة الــتــي تــجــعــل الــبــطــولــة لامــــرأة فتقول  أمـ
 مـــن بـــهـــراء يُـــدعـــى رقــبــة قــتــل أولاد أبــي 

ً
ــا  رجــ

ّ
إن

أبــو دؤاد،  الشهير، فطلبه  الشاعر  الإيـــادي،  دؤاد 
ــون وحــلــفــاؤهــم: »فــلــمــا بــلــغ ذلــك  ــاديــ وطــلــبــه الإيــ
رقبة قال لامرأته: ويلك، الحقي بقومك فأنذريهم. 
فعمدتْ إلى بعض إبله فركبته، ثم خرجت حتى 
ثيابها،  من  تعرّت  منهم  قربت  فلمّا  قومها،  أتــت 
وصــاحــت وقــالــت: أنــا النذير الــعــريــان. فأرسلتها 

« )الأصفهاني، الأغاني(.
ً
مثلا

ومن الواضح بالنسبة لي أن القصتين مخترعتان، 
بل وأن كل القصص التي تدور حول البيت والمثل 
المــثــل، ولــيــس أصيلة.  قــد اخــتــرعــت لتفسير هـــذا 
دليل ذلك أنها لا تقدمنا ولو خطوة واحدة لفهم 
أمــر »الــنــذيــر الــعــريــان«. أكــثــر مــن ذلـــك، فــإن معنى 
 
ً
المثل أفلت من الغالبية الساحقة. فالأزهري مثلا

يرى أن المثل يضرب في الإنذار:
»ومن أمثال العرب في الإنذار: أنا النذير العريان. 
أخبرني المنذري عن أبي طالب أنه قال: إنما قالوا: 
الــغــارة قد  إذا رأى  الرجل  العريان لأن  النذير  أنــا 
فجئتهم وأراد إنذار قومه تجرد من ثيابه، وأشار 
 لكل 

ً
بها ليعلم أن قد فجئتهم الغارة، ثم صار مثلا

شيء يخاف مفاجأته«. )الأزهري، تهذيب اللغة(.
وأن  بـــالإنـــذار،  يتعلق  الأمـــر  أن  السهيلي  ويــؤكــد 
ــا الــنــذيــر  ــ الــنــذيــر الـــعـــريـــان هـــم المـــنـــذر الـــجـــاد: »أنـ
العريان: وهو مثل معروف عند العرب، يقال لمن 
أنــذر بقرب الــعــدو، وبــالــغ فــي الإنــــذار: هــو النذير 
العريان. وذلك أن النذير الجاد يجرد ثوبه، وهو 
يشير به إذا خاف أن يسبق العدو صوته... والنذير 
الجاد يسمى العريان« )السهيلي، الروض الآنف(.

أما في العصر الحديث، فقد وافق الدكتور جواد 
ب المفاجأة: 

ّ
علي على أنه يضرب في الإنذار وتجن

ــارة، أو رأى قوماً  إنــســان بــوجــود غــ »وإذا أحـــس 
يــتــقــدمــون لمــفــاجــأة قــومــه بــغــارة، فعليه الإســـراع 
العدو بغارته  لإبــاغ قومه بها قبل أن يفاجئهم 
وهم على غير استعداد لها. وكان من عادتهم أن 
الرجل إذا رأى الغارة قد فاجأتهم وأراد إنذار قوم، 
تعرى من ثيابه وأشار بها ]أي لوح[ ليعلم أن قد 
فاجأهم أمر. ويقال لذلك الرجل »النذير العريان«، 
 أمر يخاف مفاجأت« )د. جواد 

ّ
 لكل

ً
ثم صار مثلا

علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام(. بناء 
الدكتور علي بين »الصريخ«  على ذلــك فقد ربــط 
وبـــن »الــنــذيــر الـــعـــريـــان«. والــصــريــخ هـــو الــرجــل 
الذي ترسله قبيلته كي يستطلع العدو. فإن رأى 
راً، فسُمي بالصريخ. 

ّ
عدواً قادماً، صرخ بهم محذ

مركزية  نقطة  فهناك  غير سليم.  الربط  هــذا  لكن 
تفرق الصريخ والنذير العريان، وهي أن الصريخ 
الحاسم  العنصر  الثوب هو  ونبذ  ثوبه.  ينبذ  لا 
في تقليد النذير العريان. وهذا النبذ خلع ورمي، 

وليس تلويحاً.

مضرب المثل

والــحــق أن المــثــل لا يُــضــرب لا فــي الإنــــذار ولا في 
ــذي علامته  المـــفـــاجـــأة، بـــل يُـــضـــرب فـــي الـــصـــدق الــ
العريان إن  الــصــدق  بــذا فهو  الــثــوب.  ودليله نبذ 
صح الــقــول، أي المطلق الــذي لا شك فيه. وهــو ما 
يوضحه الشطر الثاني من البيت: »إذا الصدق لم 
ينبذ لك الثوب كاذب«. عليه، فالنذير العريان هو 
للثوب  الصادق، وعلامة صدقه هي نبذه  النذير 

وعريه منه.
ــد اســتــشــهــد الـــرســـول بــالــنــذيــر الـــعـــريـــان بعد  وقــ
ــذر عــشــيــرتــك الأقـــربـــن«. إذ جمع  ــ نــــزول آيــــة: »وأنـ
عــشــيــرتــه وأخــبــرهــم انـــه الــنــذيــر الــعــريــان: »مثلي 
ومثل ما بعثني الله كمثل رجــل أتــى قوماً فقال: 
العريان  الــنــذيــر  أنــا  الجيش بعيني، وإنـــي  رأيـــت 
على  فــأدلــجــوا  طائفة  فأطاعته  الــنــجــاء  فالنجاء 
الجيش  فصبحهم  طائفة  وكذبته  فنجوا  مهلهم 
ــــرح صــحــيــح  ــتـــح الــــبــــاري فــــي شـ فـــاجـــتـــاحـــهـــم« )فـ

البخاري(. 
وفــــي صــيــغــة أخـــــرى لــلــحــديــث جـــــاء: »أرأيــــتــــم لو 
ــصــبــحــكــم أكــنــتــم 

ُ
 ت

ً
أخــبــرتــكــم أن بــــالــــوادي خـــيـــا

مصدقيّ؟ فقالوا: ما جربنا عليك من كذب. فقال: 
ــد« )فــتــح  ــديـ فـــأنـــي نـــذيـــر لــكــم بـــن يــــدي عـــــذاب شـ

الباري في شرح صحيح البخاري(.
الثانية  الصيغة  فــي  مــصــدقــيّ؟«  »أكــنــتــم  وجملة 
لا تدَع مجالًا للشك في أن الأمر يتعلق بالصدق 
وصــحــة الــخــبــر. بــــذا فــالمــثــل يــضــرب فـــي الــصــدق 
المطلق الذي يمثله أفضل تمثيل )النذير العريان(.
بناء عليه، فتقليد النذير العريان يقوم على ثلاثة 

أشياء: 
1- رؤية جيش عدو قادم للغارة.

2- امرأة أو رجل يرى الجيش قبل غيره.
3- نبذ المرأة أو الرجل الرائي لثوبهما، أي التعري 

منه.
4- إطلاق صيحة تحذير.

الحاسم، وأنه  العنصر  الثوب هو  أن نبذ  ويبدو 
نــبــذ ذو طــابــع ديـــنـــي. ولـــهـــذا اســتــشــهــد الــرســول 
البعثة  سياق  ديني،  سياق  في  العريان  بالنذير 
النبوية. وهــو ما يعني أن »رؤيــة« الجيش رؤية 

ذات طابع ديني. أي أنها رؤية تنبؤية. وهذا هو 
الــفــارق بــن الصريخ والــنــذيــر الــعــريــان. فكلاهما 
نذير. لكن الصريخ لا »يتنبأ« بل يراقب و»يرى« 
بعينه. أما النذير العريان، فلا يقف على مرصد 
بنبذ  مرتبطة  ونبوءته  يتنبأ،  بل  بعينه،  ويــرى 
الثوب. أي أن نبذ الثوب علامة على وجود وحي 

ما.

الخلصة وابنها الأغضف

وثــمــة قــصــة وردت فــي الــســيــرة الــنــبــويــة توضح 
لــنــا الأمـــر بــرمــتــه. وهـــي تــتــحــدث عــن امــــرأة تدعى 
الخلصة وعن ابنها. وهذان مرتبطان بالإله »ذي 
الخلصة« الذي كانت تتعبده قبيلة دوس، والذي 
كان له معبد شهير جداً. بل إن معبد ذي الخلصة 
أنشئ لهما وبني عليهما. أي أنهما معاً هما الإله 
الأرض.  على  كاهناه  معاً  أنهما  أو  الخلصة،  ذو 
وكما يكون افله يكون الكاهن. وهذا يعني أن الإله 
ذا الخلصة مــزدوج الطابع، مكون من أم وابنها. 
وهو ما يجعلنا نفترض أن الإله ذا الشرى أيضاً 
له طابع مــزدوج يتكون من أم وابنها. يؤيد هذا 
ما جاء عند أبيفانيوس في القرن الثالث الميلادي. 
ولد  النبطي   - العربي  الــشــرى  ذا  أن  أخبرنا  فقد 
من عذراء تدعى »كابو«، مثلما ولد الأغضف من 
الخلصة كما تقول القصة أدناه، وأنه كان يدعى: 

ابن الله الوحيد. تقول قصة الخلصة:
»عن مرداس بن قيس الدوسي قال: حضرت النبي 
صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت عنده الكهانة، 
ــان مـــن تــغــيــيــرهــا عــنــد مــخــرجــه فــقــلــت: يا  ــا كــ ومــ
رســول الله، قد كــان عندنا من ذلــك شــيء، أخبرك 
أن جارية منا يقال لها خلصة لم نعلم عليها إلا 
خيراً، إذ جاءتنا فقالت: يا معشر دوس، العجب، 
العجب لما أصابني، هل علمتم إلا خيراً؟ قلنا وما 
ظلمة،  غشيتني  إذ  غنمي  لــفــي  إنـــي  قــالــت:  ذاك؟ 
ووجدت كحس الرجل مع المرأة، وخشيت أن أكون 
قد حبلت. حتى إذا دنــت ولادتــهــا وضعت غلاماً 
أغضف له أذنان كأذني الكلب، فمكث فينا، حتى 
إنه ليلعب مع الغلمان إذ وثب وثبة، وألقى أزراره، 
وصــاح بأعلى صــوتــه، وجعل يــقــول: يــا ويــلــه، يا 

ويله، يا غوله، يا غوله، يا ويل غنم، يا ويل فهم، 
فيهن  العقبة،  وراء  والله  الخيل  النار،  قابس  من 
الأداة،  وأخــذنــا  فركبنا  قــال:  فتيان حسان نجبة. 
وقلنا: ويلك ما تــرى؟ قــال: هل من جارية طامث؟ 
قلنا: من لنا بها؟ فقال شيخ منا: هي والله عندي 
عفيفة الأم. فقلنا: فعجلها، فأتى بالجارية، وطلع 
واخرجي  ثــوبــك،  اطــرحــي  للجارية:  وقــال  الجبل، 
في وجوههم وقال للقوم: اتبعوا أثرها، ثم صاح 
برجل منا يقال له أحمر بن حابس فقال: يا أحمر 
بن حابس، عليك أول فــارس، فحمل أحمر فطعن 
أول فارس، فصرعه وانهزموا، وغنمناهم. قالوا: 
قالوا: فابتنينا عليه بيتاً، وسميناه ذا الخلصة. 
وكــان لا يقول لنا شيئاً إلا كــان كما يــقــول« )ابــن 

منظور، مختصر تاريخ دمشق(.
والقصة أطول من هذا. لكن المهم أن ابن الخلصة 
الــتــي طلبها  الــجــاريــة  الــثــوب، وأن  تنبأ عبر نبذ 
تـــه  ــذه. ونـــبـــوء ــبــ ــا بـــطـــرح الــــثــــوب ونــ تـــنـــبـــأت أيـــضـ
أن من  ذلــك  مفاجئة وليست نبوءة مراقبه. دليل 
أطلقها طفل كان يلعب مع أقرانه. وجملة »الخيل 
والله وراء العقبة« تذكّر بجملة الحديث النبوي: 
صبحكم«. 

ُ
 ت

ً
»أرأيتم لو أخبرتكم أن بالوادي خيلا

بذا، فالأمر يتعلق بالتنبؤ بقدوم جيش عدو.
 وكما رأينا، فابن الخلصة يوصف بأنه أغضف. 
والأغضف هو الذي له أذنان طويلتان مثل أذني 
الــكــلــب. بـــذا، فــابــن الخلصة كلب بشكل مــا. وهــذا 
يــذكــر بإيزيس الــتــي كــان ابنها »أنــوبــيــس« الــذي 
يأخذ شكل الكلب. وما دام ابن إيزيس كلباً، فهي 
إيــزيــس مرتبطة  نــعــرف أن  أيـــضـــال. ونــحــن  كلبة 
بنجمة »الشعرى اليمانية«. وهذه النجمة تدعى 
الجوزاء«  اليونانيين و»كلب  الكلب« عند  »نجمة 
ــرب. بـــالـــتـــالـــي، يـــمـــكـــن الافـــــتـــــراض بـــأن  ــ ــعـ ــ عـــنـــد الـ
- كلبة تكهن  امـــرأة  أنها  أو  أيــضــا.  الخلصة كلبة 

لإلهة شبيهة بإيزيس. 
وقصة الخلصة فيها شيء من قصة مريم العذراء. 
فكلاهما عــــذراء حبلت عــبــر وحـــي مـــا، ومـــن دون 
وجود رجل. بذا يمكنني القول إن نص الخلصة 
ــم الـــنـــصـــوص الــديــنــيــة الــتــي  ــد مـــن أهــ ــ ــــاه واحـ أعـ
وردتنا من الجاهلية. وهــو نص لا يخفي علاقة 
»فابتنينا  وبمعبده:  وابنها  الخلصة  ذي  بالإله 

عليه بيتاً، وسميناه ذا الخلصة«.
إذن، فالنذير العريان، هو الذي يتنبأ عبر وحي 
ــذا الــوحــي  ــ ــي مـــن الـــســـمـــاء. وهـ ــه فـــيـــه. وحــ ــد لـ لا يـ
الغزاة.  يتعلق دومــا بوصول مفاجئ لجيش من 
ونبوءة الجيش الغازي هذه مرتبطة بنبذ الثياب 
ــعـــري هـــو دلــيــل  والـــتـــجـــرد مــنــهــا، أي بـــالـــعـــري. الـ
الــعــري دليل على أننا مــع وحــي لا  صحتها، لأن 

مع خبر عادي. 
نبذ  لــم يكن وحــي  المحمدي  النبوي  الــوحــي  لكن 
الــثــيــاب. إنــه وحــي مــن طـــراز مختلف، فهو وحي 
متدثر بالثياب. جــاء فــي ســـورة المــدثــر: »يــا أيها 
ر. قم فأنذر. وثيابك فطهر. والرجز فاهجر«. 

ّ
المدث

وحـــن اســتــشــهــد الــنــبــي بــالــنــذيــر الــعــريــان فإنما 
قصد التركيز على الصدق لا على نبذ الثياب.

مدينة الخلصة في فلسطين

وقد كانت هناك مدينة تدعى الخلصة Elusa في 
فلسطين وتــقــع عــلــى طــريــق الــقــوافــل بــن الــبــتــراء 
خذ من اسم الإلهة الخلصة 

ُ
وغــزة. واسم المدينة أ

في ما يبدو. وقــد أخبرنا أبيفانيوس أن الإلــه ذا 
يُعبدان  كانا  كابو  وأمــه  العربي  النبطي-  الشرى 
أن ذا الشرى  المدينة. بذا فهناك احتمال  في هذه 
ــابــــو يـــتـــمـــاهـــيـــان مــــن الـــخـــلـــصـــة وابـــنـــهـــا  وأمـــــــه كــ
الأغـــضـــف. وســــوف أتـــحـــدث فـــي مــــادة قـــادمـــة عن 

الإلهة كابو هذه وعن معنى اسمها.  
ــنـــاك فــرقــة  ــانـــت هـ ــه كـ ــ ــيـــف أنـ ـــراً أود أن أضـ ـــيـ وأخـ
مــســيــحــيــة مــهــرقــطــة فـــي فــلــســطــن اســمــهــا فــرقــة 
عــنــهــا  حـــدثـــنـــا  وقــــــد   .Nazoreans الـــــنـــــازوريـــــن 
المهرقطة.  للفرق  دحــضــه  ســيــاق  فــي  أبيفانيوس 
ويــبــدو أن لــهــذه الــفــرقــة عــاقــة بــطــراز مــن الــنــذراء 
العريانين. دليل ذلك أن أتباع هذه الفرقة غادروا 
الـــقـــدس إلـــى مــنــطــقــة بــيــا فـــي شـــرق الأردن بــنــاء 
على نبوءة تقول بأن جيشاً سيأتي ويحاصرها 
الاسم  أن  المحتمل  ومــن  أبيفانيوس.  أخبرنا  كما 

»النصارى« في الإسلام أتى من اسم هذا الفرقة.

* شاعر فلسطيني

النبي وأتباعه 

في معركة 

أحد )من 

ملحمة سير 

النبي التركية 

- 1595 م(
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